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5( مأساة مسلمي بورما 
الافتتاحية 


أسعدأعظميين محمد أنصاري 

في جومن الصمت الدولي المريب تعاني الأقلية المسلمة في بورما أفظع أنوا ع القتل 

والتحريق والتشريد والهمجية والوحشية, التي تفو قكل التصورات والتقديرات, وذلكى 

في القرن الحادي والعشرين, وفي عصر النهضة والرقي والمدنية والحضارة, ومعتواجد 

منظمات وحركات حقوق الإنسان وحقوق المرأةوحقوق الأطفالوحقوق فلا نوفلان.. 

وفي ظل مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي, وأمام نحو سبع مليار 
إنسان, ومليارونصف مليارمسلم, ونحو (50) دولةإسلامية. 

يرجع تاريخ مأساة مسلمى أرأكان إلى عهود بعيدة, ويفيد الملمونبالتاريخ أن أرض 
أراكان أضاءت بنور الإسلام في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد في القرن السابع 
الميلادي, عن طريق الرحالة العرب, حتى أصبحت دولة مستقلة حكمها (40) مسلماعلى 
التوالى, وذلك لأكثر من ثلا ثة قرون ونصف قرن, أى ما بين عامى 14/-/119ه- 1480 
4م . وانتشر الإسلام فى كافة بقا ع بورما, وتوجدبها آثارإسلامية رائعة. 

و في عام 184١م‏ احتل أرأ اكان الملك البو ذي البورمي بوداباي, وضم الإقليم!لى بورما, 
خوفامن انتشا رالإسلام في المنطقة, وأذاق المسلمين الويلات. ثم احتلت بريطانيادولة 
بورماعام 1874م وضمتها إلى حكومة الهند البريطانية الاستعمارية, وفى عام/1911م ضمت 
بريطانيا بو رما مع أراكان الت ىكان يقطنها أغلبية من المسلمين لتكون مستعمرة مستقلة. وفى 
عام 1147م تعرض المسلمون لمذبحة وحشي ةكبرىمن قبل البوذيين, راح ضحيتها أكثر من 
مائة ألف مسلم, وبعد استقلال بورماعام 1948م ازداد الأمرسوءابالنسبة للمسلمين. ومنذ 
استولى العسكر يون الفاشيو ن على الحكمفى بو رمابعد الانقلاب العسكري فى عام 1957م 
يتعرض مسلمون أراكان لكل أنواع الظلم والاضطهادمن القتل والتهجر والتشريدوالتضييق 
الاقتصادي والثقافي ومصادرة الأ راضي, بل مصادرة مواطنتهم بزعم مشابهتهم للبنغاليين 
في الدين واللغة والشكل . فقدطردأكث رمن (:.0) ألف مسلم إلى بنغلاديش عقب الانقلاب 
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العسكري الفاشي, وفي عام 1918م طرد أكثر من نصف مليون. وفي عام //19متم طرد أكثر 
من (160) ألف منهم, وفي عام 1991م تم طرد قرابة نصف مليون مسلم, الخ. 

يزيدعدد سكان بورماعلى (ده) مليون نسمة, ونسبة المسلمين فى هذا البلدلاتقلعن 
من مجموع السكان, نصفهم في اقليم أراكان, ويصلعدد مجموع المسلمين!لى نحو 
(:') ملا يين نسمة, وإنكانت الإحصاءات الرسمية لا تنصفهم في هذا العدد, بل تذكر أن 
عددهم بين ه, وملا يين نسمة. وهم أفقر الجاليات وأقلها تعليما ومعرفتهمعن الإسلام 


محدودة. 
وقد تجددت الاشتباكات الدامية بين المسلمين والبوذيينفى شهر يونيو الماضى بعد 
أنقام شاب مسلم - حسب الأنباء الواردة من هناى - باغتصاب فتاة بوذية وقتلها. وبلغت 


منظمات غير حكومية تعتبر العدد الفعلى للقتلى أكثر من ذلك بكثير. 

وقدتناول الإعلام العالمي والإسلامي الموضوع لبعض الوقت, وألقى بعض الأضواء 
على المأساة التى يعيشها المسلمو فى بورماإثرهذا الحادث, ولعل الموضوعقدبحث فى 
والاستنكا رأيضًاء إلا أنها لم تح رك ساكناء بل لم تسكن متحركاء وقد بلغ الأمرمن الوقاحة أن 
يعلن رئيس دولة بورما بطرح فكرة لحل القضية, وهي ترحيل أبناءهذه الأقلية إلى دولة 
أخرى, أو تجميعهم في مخيمات تديرها الأمم المتحدة. ويخ رج الرهبان البوذيون ,أثوابهم 
الصفراء التقليدية في شوارع بورمافي مظاهرات لتأييد فكرة رئيسهم. 

سكنت الأصوات التى انطلقت من هنا وهنا لشجب و تنديد الأعمال الوحشية التى 
مارسها البوذيون المتطرفو على المسلمين البرماويين, وعادت موجة العنف لتندلع مرةبعد 
أخرى على هذه الأقلية المحاطة المحرومةمن أدنى الحقوق الإنسانية على مرأى ومسمعمن 
نحو :”دول ةإسلامية ومليار ونصف من الذين يدينون بدين الإسلام, والذينتجمعهم ومسلمو 
بورما الأخوة الإيمانية التي من مققتضياتها أن يعيش المسلمو نكلهم--قادتهم ورعيتهم, 
سائر الجسدبالحمى والسهر. 


)5( مأساة مسلمي بورما 

ونجدفي الشرق والغرب جمعيات ومنظمات حقوق الإنسانتتهم بين حين وآخر- 
الدول الإسلامية بانتهاى حقوق الأقليات ونتباكى عليهم, وتبحث بالعدسات المكبرة عن 
أمثلة من هذا النوع, وتهدد هذه الدول بفرض عقوبات إذا لم تخضع بالانصيا ع إلى مطالبها. 
وتتدخل الدول الغربية ومنظماتها لتقسيم البلاد الإسلامية وفصل أقلياتها الغير المسلمةفي 
أراضي خاصة بها بحجة أنها أقلية مهضومة الحقوق تفتق د مقومات العيش وتعيش في ظروف 
قاسية . ابخ. آم إذاكانت الأقلية مسلمة فليظلمها الظلمةو لينهبها الناهبوذ,و لقتل وتضطهد 
وتشرد.. فليس لهابواكي: 

قتل امرئفي عابة جريمة لاتغتفر 
وقتل شعب آمن مسئلة فيهانظر 

إن الأنباء و الصورالتي تنقلعبر بعض وسائل الإعلام من بورماتقشعرمنها الجلود, 
فترى مثلا مسلماقد أشعل البوذيون في ثيابه النان ثم اضطروه ليجري وهو يحترق, وهم 
يتف رجو ن عليه يصفقون ويصيحون ويلتقطون الصور. وكذ لك ترى صورةمساحةكبيرة 
من اللحم المشوي والعظام المتفحمة, والأرض تبتلع الفضيحة طالمانعمي أبصارنا. 

يجدربالذكر أن هذه الجرائم البشعة والأعمال الوحشية يرتكبها أناس يدينون بديانة 
بوذية, تلك الديانة التىعرفت بالترغيب فى الزهد والتقشف والتبتل والاعرا من زخارف 
الدنيا والاجتئاب عن أدنى أنواع إيذاء الخلق, ناهيك عن ذبح الانسان وإحراق البشر, 
وتنصح تعليمات الديانة أتباعها من الكهنة والنساكى باتخاذ أقلما يمكن من الأغراض والأمتعة 
فى الحياة, بل تحددهافى ثمانية أشياء منها مصفاة لتصفية مياه الشر ب حتى لايدخل الحشرات 
الصغيرة والجراثيم في البطن, لأن ذلك يعتبر|يذاء بلقتلا لها. ومن الأدعية والتراني التي 
يرددونها في عباداتهم : "إنني أتعهد الاجتناب ع نإ زهاق الروح", وفى أكبرعيد لهم يقومون 
بارسالبلا غ المحبة والود والوثام إلى كافة الخخلق حت الأعداء والحيوانات والحشرات 
وسكان العالم آخر. فه لكل ذلك لا يجاوز الحناجر؟ فسرعات ما يمسكون بالخناجر, 
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ويكذبون أقوالهم بأعمالهم, ويرمون وراءه مكل معاني الإنسانية والرحمة, ويدوسون 
بأقدامه مكل المواثيق الدولية والمبادئ المتعارفة: 
أسدعلي وفى العهودنعامة؟ 

ووسائل الإعلام هي الأخرى تشجعهم على المضي في ممارسةكل الأساليب القمعية, 
وذلك بترك تغطية إعلامية لما يرتكبونه من المجاز رالوحشية والتصرفات المشينة, ذلى 
الإعلام الذي أقام الدنيا وما أقعدهاعندما أصيبت "ملالة" بجروح برصاصات إخوانهافي 
الدين والعقيدة. وهنا آلاف من "الملالات" يعشن بين الموت والحياة, ليس هناك من 
يستمع إلى أصواتهن وينقلها إلى أخواتهن وإخوانهن. وهن ينادين بتكرار: "وامعتصماه!" 
فهل من مجيب؟ 

إن التزام مسلمي العالم ودولهم ومنظماتهم بالصمت والسكوت على مآسى إخوانهم 
فى بورما وتخاذلهم لهم ليبعث على الحيرة والعجب .كما أن اتفاق دول الشرق والغربعلى 
تجاهل قضية مسلمي بو رما وعدم إعطاءها حقهامن العناية والاهتمام يثير الشكو كويطرح 
التساؤلات. فإن العالم لم يسمع من قادة هذه الدول إلاكلمات يسيرة من الشجب والإنكار 
على استحياء, مع علمهم بأن الحكومة العسكرية في بورمالمتزل على موقفها السلبي من هذه 
القضية, وهي مستمرة في تشجيع البوذيين المتطرفين على التنكيل بالمسلمين, وتغعض 
الطرف عن أعمالهم الإجرامية والوحشية, وتعلن جهارا أن المسلمينالروهنجيين ليسوا 
مواطنين في الدولة, وإنماهمكضيوف فيها يجب أن ير حلواعنهافي أسر ع مايمكن. أليس 
هذا تحديا صا رخا للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة؟ 

اللهم إنا نسألك بأسمائى الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر هؤٌلاء المستضعفين في 
الأرض نصرامؤٌزرا, ولا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد سواك طرفة عين, وأصلح لهم 
شؤونهمكلها. وخذ أعداءهم أخذعزيز مقتدر, وأرنافيهم عجائب قدرتى, وأنزلبهم بأسى 
الذي لاتردهدعن القوم المجرمين, واحفظنا وجميع المسلمينم نكل سوءومكروه. 


شين 


69 رجال صدقوا .. أسيد بن حضير 


رجا لصدقوا: 


معالي الشييخ الدكتور محمدبن سعد الشويعر 
رئيستحريرمجلةالبحو ثالإسلاميةبالرياض 

يرفع الله من عباده, من يشاء إذا علم - وهو عالم الغيب - فيتبين كراماته عليهم وهم 
أحياى ليو خذمن هذاعبرة وقدوة, وأسيدبن حضيرأ وابنالحصير واحدمن صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم السابقين إلى الإسلام, الذين مدحهم الله جل وعلا في كتابه, في 
مواطن كثيرة, منها ما جاء في سورة الواقعة: (والسابقون السابقون, أوائك المقربون في 
جنات النعيم ثلةمن الأولين) الآيات (-1),و هي سنة الله الخالدة أنيتمايز الناس بأعمالهم 
وإخلاصهم, فيرفع بعصناعلى بعص في الد رجات ود يمايز بينهم في منازل يوم القيامة بمقدار 
صدقهم ونواياهم المخلصة مع خالقهم في المعتقد و العمل سبحانه. 

وأسيد بن حضير - بالتعريف والتنكير - بن سماى بن عتيك الأوسي, واحد من 
صحابة رسول الله صلى اللهعليه وسلم, ومن الأنصان قالعنه الزركلي في الأعلام :كان شريفا 
في الجاهلية والإسلام مققدما في قبيلته الأوس, من أهل المدينة يُعد من عتقلاء العرب وذوى 
الر أي فيهم, وكان يسمى الكامل- والكامل عند العرب الجاهليين من اتصف بثلاث خصال: 
معرفة الكتابة , وإجادة العوم يعني السباحة, وإجادة الرمي, أما الكمال في الإسلام فيختلف. 

شهد مع الأنصارة في سابقتهم للإسلام: العقبة الثانية مع السبعي ن كماكان أحد الثقباء 
الذين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم, الإثني عشر, وشهدغزوة أحدمع الرسول, 
فجرح سبع جراحات, وثبت مع رسول الله حين انكشف الناس, كما شهد عَرْوة الخندق 
والمشاهد كلها, وكانت وفاته بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ٠ه,‏ وقد جاءت 
أخباره (فى مصادر عديدة. الأعلام 1: :95) مع أنه لم يثبت منها غير طبقات ابن سعدى 
والتهذيب والصفوة, لم يعرف تاريخ ولادته, ولذالم يعرف مقدارعمرهبالتحديد. 

أما الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاعى فقد استقى ترجمته من 7١‏ مرجعا, لكنهما لم 
يذكرا أهم المصادر, ومنها السيرة النبوية لابن هشام, وأسد الغابة لابن الأثير في معرفة 
ل ولاكتاب فصضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل, ولاكتاب: : معجم الضتحابة 
للبغوي.. وفصائله رضي اللهعن هكثيرةتبين من نتبع سيرته. 
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قال عنه الذهبي : واحد من النقباء الاثني عشر ليلة العقبة, أسلم قديما, وقال: ما شهد 
بدرا, وكان أبوه شريفا مطاعا, يدعى حضير الكتائب, وكان رئيس الأوس يوم بغاث, فقتل 
يومئذ فيه للأوس على الخزرج, وكان على الأوس يومئذ حضير والد الصحابي الجليل: 
أسيد, وكان على الخزرجعمرو بن النعمان البياضي, فقتلا جميعا, فقال خفاف بن ندبة, يرثي 
حضير الكتائب: 

فلوكان حي ناجيامن حمامه لكان حضير يوم أعلق واقما 
أطاف به حتى إذا اللي ل جنة تبوأمنهمنزلامتناغما 
(سيرأعلام النبلاء:١/941)‏ 

وقال محمد بن سعد في طبقاته: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أسيد بن حضير 
وبين زيدبن حارثة, وله رواية أحاديث, روت عنهعائشة وكعب بن مالك وعبد الرحمن ابن 
أبي ليلى, ولم يلحقه. 

وذكر الواقدي: أنه قدم الجابية مع عمر, وكان مقدماعلى ربع الأنصار, وأنه ممن أسلم 
على يد مصعب بنعمير, هو وسعدبن معاذرصي اللهعنهما. 

وقدروى ى أبوهريرة رضي اللهعنه: أن رسول الله صلى اللدعليه وسلم قال: " نْعم الرجل 
أبوبكر, نعم الرج ل عمر, نعم الرجل أسيدبن حضي ر". أخ رجه الترمذي وإسناده جيد, وروي 
ُ رثن تابالقرآن. 

وكان أسيد رضي ع ال اي 0 
رسول الله عود, فطعنه به فقال أسيد سيد أصبرني؟ فقال الرسول: أصطبر, فقال أسيد: إناعليى 
قميصا وليس علي قميص, قال : فكشف النبي صلى الله عليه وسلم قميصه, فجعل أسيد 
كشح رسول الله, ويقول:إنما أردت هذا يا رسول الله, أخ رجه أبوداود, قال ابن الأثير :كان أسيد 
يُكنى أبا يحبى بابنه يحيى, وقيل: ا عي ب وقيل: كنيته 
أبوعتيك, وقيل: أبوحضير, وقيل: أبوعمرو, روىعنه:كعب بن مالك وأبوسعيد الخدري, 
وأنس بن مالك وعائشة خارص اللوعيها وملصبهاعع عمرين القطاري فح ريت لقنن 

وكان أبوبكر الصديق رضي الله عنه يُكرمه, ولا يقدم عليه واحدا, ويقول: إنه لا 
خلا ف عنده. (أسد الغابة:7277/1) 

ومن فضائله ومكانته, ما أخر جه الترمذي بإسناد جيد في المناقب عن أبي هريرة رضي 
الله عنه, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم الرجل أبوبكر, نعم الرجل عمر, نعم 


)30( رجال صدقوا .. أسيد بن حضير 


الرجل أسيد بن حضير). وأنعم بها من مكانة رفيعة: أن يقترن في حديث واحد مع أبي بكر 
وعمر رضي اللدعنهم جميعا, وماذلك إلا لسبقهم في الإسلام وصدقهم ولكل خير. 

أما رواية ابن الأثير بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقد جاءت بنص الحديث: نعم 
الرجل معاذبن جبل نعم الرجل أبوعبيدة بن الجراح, نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح 
(أسد الغابة 0 ن أسيدا في مقدمة الجاهزين عندكل 
نائبة الجهاد والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه من الفرسان في الغزوات, ولما 
قال عبد الله بن أب , في غزوة بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرة ) فلما استقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم راحلته وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة, وسلم عليه ثم 
قال: يانبي الله, والله لقد رحت في ساعة منكرة, ماكنت ترو ح في مثلها؟ فتقال له رسو ل الله صلى 
اللدعليهو سلم: أو مابلغت ماقال صاحبكم؟ قال عبد الله بن أ بي ؟مستفهماومقررا. 

ثم قال: وماذا قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المديئة ليخرجنٌ الأعز منها الأذل, قال 
فأنت يا رسو لالله, واللهتخر جهمنها إن شئت, هو واللهالذليلوأنت العزيز. 

ثم قال: يا رسول الله, ارفق به, فوالله لقد جاء بك الله وإن قومه لينظمون له الخرز 
ليو جوه فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكه (سيرة ابن هشام */94) وبقوته المعهودة وصلابته 
اود لحو م ا 1 ا 0 
إفك عائشة رضي الله عنها, وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله, بقولهم عليهاغير 
الحق, وكان الذي تولىكبرهعبد اللهبن أبي بنسلول في رجالمن الخزرج. 

قال ابن هشام : فلماقام رسول الله صلى في الناس يخخطب, وسمعوا مقالته قال أ يني 
حضير: يا رسول الله! إن يكونوا من الأوس نكفك إياهم, وإن يكونوا من إخواننا الخزرج, 
فمرنا بأمركى, فواللهإنهم لأهل أن تضر ب أعناقهم. (سيرة ابن هشام 17/8) 

أماعن حسن صوته عند تلاوة القرآن, فق دكان من أحسن الناس صوت بالق رآن حتى أن 
الملائكة عليهم السلام يأتون لاستما ع صوته بكلام الله سبحانه, وقد جاء في كنز العمالعدة 
أحاديث, تبين ما أكرمه الله به, منها ما روى عنه رضى اللهعنه, بينما هو يق رأمن الليل سورة 
البقرة وفرسه مربوط, إذ جالت الفرس فسكت, فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس, فسكت 
فسكنت فانصرف, وكانابنه يحيى قريبامنه, فأشفق أن تصيبه. 

فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء, فإذا هي مثل الظلة, فيها أمثال المصابيح عرجت إلى 
السماء, حتى ما يراها, فلما أصبح حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم, بما رأى, فقال له 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم, اق رأ ابن الحضير ثلاث مرات, ثم قال: أتدري ماذاى؟قال: لا 
يا رسول الله, قال: تلى الملائكة دنت لصوتى بالقرآن, ولو قرأت لأصبح الناس حتى 
ينظروا إليها, لا تتوارى منهم, رواه أبونعيم في الدلائل . (كنز اعمال 77//177) وقد رويت 
هذه المسألة بعدة روايات ممايدلعلى أنهامن الحالات المتواترة. 
كما أنه رضي اللدعنه لديه حس إيماني, مبعثه صدق الالتزام, والإخلاص في العمل, 
فقدروت عائ ئشة رضي اللهعنها قائلة :كان أسيدبن حضير من أفاضل الناس, وكان يقول: لوأنى 
ا أحوال ثلاث, لكنت من امل الجنة, وماشككت في لك 
قرأ القرآن, وحتى أسمعه سمعه, وإذا سمعت خطبة رسول الله, وإذا شهدت جنازة, وما 
لسو ا و ره 


وصليت على رسول الله صلى اللهعليه وسلم. 

ومن فققهه رضي الله عنه ما رواه عروة: أن أسيدا بن حضير اشتكي, وكان يوم قومه 
جالسا. (السابق: 1/8) 

وهذهحالة المريض :كيف يصلى؟ أخذها أسيدعن رسو ل الله صلى اللدعليه وسلمعلما, 
فطبقهاعملا رصى اللهعنه. 


أما ما عليه من دين بعد وفاته وتوزيعه, فإنعمر بن الخطاب رضي اللهعنه, قد اهتم به 
فصا رتوزيع دينه على الغرماء نبراسا يحتذى في قصاء دين من له غرماء حتى يرضون .. فقد 
زُوي عن ابن عمر رضي الله عنه, قال: لماهلى أسيد بن الحضير, وقام غرماؤٌه يطالبون بما 
لهم فسألعمر بن الخطاب: ف يكم يود ثمر حديقته, ليوفي ماعليه من الدين؟ فقيل له في 
أربع سنين, فقال لغرمائه: ماعليكم أنلاتباع . قالوا: احتكم وإنما تقتص في أربع سنين. 

فرضواذلك تر ال للهم..قلنولويك نه جنخ لأسي أر ,سن نعيد ار حمنلغر عه 

وفي رواية أن أسيدامات, وترك عليه أربعة آلاف ديناوكانت أرضه تفل في العام ألقاء لفا 
فأرادوابيعها فبعث عمر إلى غرمائه, هل لكم أن تقبلواف يكل عام ألفا؟قالوا: نعم . ((سير أعلام 
النبلاء:١/490")‏ 

وقد استسشهد الفقهاء رحمهم اللهى بكثير من أقوال وأحاديث أسيد بن حضير, في 
مسائلهم الفقهية على أنها حجة يو خذبهاويقاس عليها, حيث ث أورد ابن قدامة في المغني له أكثر 
من ست حالات, وقد توفي وأوّخ سنة وفاته الواقدي وأبوعبيدة بأنه مات سنة “من الهجرة, 
وصلى عليهعمربن الخطاب رضي اللهعنه, ودف نبالبقيع. دة 


ا 
تمهيد: 


46 


إن جميع الرسالات والتشريعات السماوية حرمت كل ماهو ضار للعقل والعرض, 
والمال والعقيدة, والولد, والنفس والمجتمع الإنساني. 

فقد حرم الإسلام الخمر لأنه يضر العقل ويفسده, والعق لمن أغلى النعم التى منحها 
الله الإنسان وفضله بهعلى سائر مخلوقاته, فإذا حاول الإنسانإفسادهبشرب الخمر فقدعطل 
وظيفته التي بينها الله في قوله: زوما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون]. (الذاريات:5ه) 

وحرم الإسلام قتل الإنسان والاعتداءعليه, لأن فيه ضياعا للبدن والنفس, والبدن 
خلقه الله وبناه بيده ونفخ فيه من روحه, فالاعتداء على النفس اعتداء على خلق الله. 

وحرم السرقة والغصب والرشوة وقطع الطريق, لأن في هذه الجرائم اعتداءعلى 
المال و الحقوق, كمافيها إفساد المجتمع الإنساني وسلب حقوقه, وكذلك حر الربا, لما 
يترتب عليه من إيجاد طبقة تحياعلى البطالة, وتعيش على امتصاص دماء المحتاجين, دو ن أن 
تقدم عملا نافعا للمجتمع. 

كذلك حرم الإسلام الزناودواعيه, وكل وسيلة تهيج الشهوة وتعمل على تحريكها, 
لأن فيه اعتداءعلى الأعراض واختلا طا للأنساب, فشر ع من أشدعقوبات الدنيا لمنارتكبه, 
كماسيأتى تفصيله إن شاء الله. 

الزنا: الزنافي اللغة مصدر زنى يزني زناء بالمد وزنا بالقصر, ويطلق على عدةمعان: 

فيطلق ويرادمنه الرقي على الشيء, يقال: زنأفي الجبل يزنأإذا صعد. 

ويطلق ويرادمنه الصيق يقال: وعاء زن ىكغنى أي صضيق. 

ويطلق ويرادمنه الفجورأي : وطءالمرأة منغيرعقد شرعي. 07 


()انظر: تاج العروس:50/7 المصباح المنير 5/6/١:‏ المفردات للراغب:85, لسان العرب:70/14. 
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0 شد ا ا ا وه 
)٠5‏ وقالتعالى: [ولاتقر ل . (الإسراء: 9) 

قال القرطبي: "كان الزنافي اللغة مع وفاقبل الشر ع مثل اسم السرقة والقتل, وهواسم 
لوطءالرجلامر في فرجهامن غير نكاح ولاشبهة نكاح بمطاوعتها.() 

يقول السيد السابق رحمه الله مبينا الزنا الموجب للحد: "إ نكل اتصال جنسى قائم على 
أساس غير شرعي يعتبر زئاتترتب عليه العقوية المقررة, ويتحقق الزن الموجب للحديتغييب 
الحشفة, أوقدرهامنمقطوعهاء في فرج محرم مشتهى بالطبع منغير شبهة نكاح ولولم يكن 
0ن 
حرمة الزنا وعقوبته : 

لقد حرم الله الزنا و جميع دواعيه وكل وسيلة تهيج الشهوة التي تسبب الزنا, وذلى 
لتطهير المجتمع الإنساني مند رن الفواحش والمنكرات, إن الزنافي نظر الإسلام وفي واقع 
الأمرمن أشنع الجرائم ومن أخبث المنكرات, ولذلك حدد الله لهعقوبة شديدة صارمة, لأن 
فى هذه الجريمة البشعة هدر الكرامة الإنسانية وتصديع لبنيان المجتمع, كمافيهاتعريض 
النسل للخطر وكثرة أو لاد البغاء وعدم الاهتمام بالنشأة الصالحة. 

والواقع أن العقوبة التى شرعها الله تعالى للزنا صارمة شديدة, لكنهافى نفس الوقت 
عادلة, فإن الذي يعاقب بهذا العقاب هو الشخص المستخف الذي يسعى فى طريق حصول 
شهوتهكالحيوان لا يبالي بأي طريق نال شهوته ولامايترتب عليه من أخطار و أضرار. 

إن الذي يرتكب هذه الجريمة يرتكبها لمجرد الاستمتا ع وحصول الشهوة فهو ليس 
إنسانا, بل هو حيوان يمشى خلف هذا وهذا حيئنما تسيطر عليه الشهوة, وهذهالغزيرة التى 
أودعها الله فى الإنسان ليس لمجردنيل الشهوة وقضاء الوطر, بلهى من أجلعاية نبيلةسامية, 
وهي بقاء النسل. 


(تفسير القرطبى:71//7. 
فق هالسنة: 149. 


واللءتعالى بحكمته العالية جعل الا رتباط بين الذكر والأنثى, ولكنه لم يسمح بهبطريق 
الفوضى, كما تفعل الحيوان حيث تنزو بعضه على بعص, وإنماسمح بهفي دائرة الطهر 
ل ل ا مدعا سد لوت 
قال تعالى: [والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة] 
(النحل:07). 

وإتكان الإسلام يعتبر الزن لوثة أخلاقية وجريمة اجتماعية خطيرة ويفرض لهاعقوية 
صارمة لكنه لايفر ضْها لمجرد التهمة والظن والشبهات, بلعلى العكس يوجب التحقيق 
والتثبت, ويد رأ الحدود بالشبهات, ويشترط شروطا شديدة تكاد لا تتوفر, وهي شهادةأربعة 
رجال مؤمنين عدول يشهدون بوقوعهاعلى مثل ضوء الشمس, أو اعترافاصريحالاشبهةفيه 
مخ الشخص الناى قارف الحريية: 

وهذا يخلاف الغرب الذى لا يعتبر الزئا جريمة يعاقب عليها القانون, إلا إذاكان 
بالأكرام وكات اععداء على درية الغيرن أما إذاكان بالررضى من التجاتيين فإن ةلايف رط غلية 
العقوبة, فالزنا وإ نكا نعيبافي نظرهم لكنه ليس بجريمةعل ىكل حال, بلهو جريمةإذاكان 
باكراه, ولذلك يعاقب الذى قارف الجريمة بعقوبة خفيفة سهلة, ويمكن أن تطالب المرأة 
المكرهة بتعويض غرامةمالية خاصةإذاكانت المرأةمتزوجة, فنظرتهم إذن نظرة مادية بحقة, 
وهذههي النظرة الفاسدة التي تسبيت لهدم المجتمع الغربي وتخريب أسرهم, وانتشارتلك 
الأمراض والأوبئة الخطيرةوالجر اب الخاقة اليشمدفيهم الى لم يسمعع نكثير منها آباؤّهم, 
لقدصدق النبي صلى اللهعليه وسلم حي ن قال: "لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوابها لا 
فشافيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا" الحديث. (0 

لقدورد ذكرعقوبة الزنافي سورتينمن القرآن الكريم, والمتأمل في هذه الآيات يرى 
كأنها متعارضة, ففي سورة النساء جاء ذكرعقوبة الإيذاءإذاثبت الزناعلى الرجل, وإذاثبت 
على المرأة فعقوبتها الحبس فى البيوت إلى أن يأتيها الموت, قال تعالى: 

(واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدواعليهن أربعة منكم, فإن شهدوا 
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهنسبيلا, واللذان يأتيانهامتكم 
قآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعر ضواعنهما إن اللهكان توابا رحيما] (النساء: 0٠6‏ 1) 


)اين ماجه: الفتن: 609, وصححه الألبانى: .٠1‏ 
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وفي سورة النورذكرالله تعالى انعقو بة الزنامائة جلدة, فقال تعالى: 

[الزائية والزاني فاجلدواكل واحدمنهماماثة جلدة]. (النور:؟) 

فالظاهر أن الآيات متعارضة, وبما أن القرآن لاتعارض فيها لذلك حاول العلماء للتوفيق 
بينهما, واختلف آ راؤهم في ذلك, فذهب الأكثرية إلى أن آية النورنسخت آيتى النساى فقد 
كان الحبس والإيذاء في أول الإسلام, ثم نسخ الله تعالى ذلك بجعل عقوبة الزنابمائة جلدة 
لغير المتزوج والرجم للمتزوج. 

ال د ا ا ا 
حبست في بيت تسكن تن الخروج نة إلى أذتموت, ولهذاقال: "واللاتي يأتين 
الفاحشة''ي يعنى الزنا "من نساءكم فاستشهدواعليهن أربعة منكم فإن شهدوافأمسكوهن في 
لمكا نط اموت أو يجعل الله لهن سبيلا" فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ 
لذلك. قال ابنعباس رضي اللهعنه :كان الحكمكذ لك حتى أنزل اللهدسورة النور, فنسخها 
بالجلد والرجم", وكذا روى عنعكرمة وسعيدمن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي 
صالح وقتادة وزيد بن أسلم والصًحاك أنها منسوخة, وهو أمرمتفقعليه. 

وروى مسلوو أصحاب السئن من طرق عن عبادة الصامت عن النبي صلى الله عليه 
وسلمقال: "خذواعني خذواعني, قد جعل الله له نسبيلا , البكر بالبكر جلدمائة وتغريبعام 
والثيب بالثيب جلدمائة والرجم". 

وبعدذكر بعض الروايات الواردةفى هذا الباب يقول الحافظابنكثير: "وقدذهب 
الإمام أحمدبن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث, وهو الجمعبين الجلدوالرجم في حق 
الثيب الزاني, وذهب الجمهورإلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقطمنغير جلد, قالوا: لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم رجمماعزا و الغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك. فدلعلى 
أن الجلد ليس بحتم, بل هو منسو خعلى قولهم, والله 0 9 

ويقول القرطبي مفسراآية الزنافي سورة النور: 'وهذهالآية ناسخة لآية الحبس وآية 
الأذى اللتين في سورة النساءباتفاق". () 


() تفسير اب نكثير:9/1 1" 


والفريق الثاني لا يقول بالنسخ, بلإنهم يحاو لون دفع التعارض بطرق أخرى, فطائفة 

تقول :إن آيتي سورة النساء تذكرعقوبة مرتكبي السحاق من النساء ومرتكبي اللواط من 

الرجال, فهو لاء يعاقبون بالحبس كن نساء, ويعاقبون بالإيذاءإنكانوار جالا فإذاهاتان 

الأإعاد من النساء ارق كران عقوي الزناو تا بلاكريها اب سور التوره فقط, يقولالسيدالسابق: 

"ونرى أن الظاهر أن آيتي النساء المتقدمتين تنحدثانعن حكم السحاقو اللواط و حكمهما 

يختلف عن حكم الزنا المقررفي سورة النور, فالآية الأولى في السحاق والآية الثانية في 
اللواط" (0 

ا و ا ل ل 
فالمر أة الزانية تجلد ثم تحبس وتظل محبوسة حتى يتأكد الإمام أنهاتابت فيطلق سر احهاأو 
يأتيها الموت ت, وكذلك الرجل الزاني يجلدثم يؤذى حتى يتأكد الإمام أ ندقدتاب, فيرفععنه 
الأذى. )620 

والقول بنسخ آيتى سورة النساءهوالراجح لمارويع نعديدمن الصحابة والتابعين 
في ضوء الأحاديث الصحيحة المروية في هذا الباب, والله أعلم. 

فعقوبة الزنافي الشريعة الإسلامية هي الرجم للمتزوج جالبكر الحر, ومائة جلدة لغير 
المتزوج البكر الحر, والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن الإمام الشافعي والإمام أحمد 
رحمهما الله زاداعلى مائة جلدة تغريبعام, وينكرهالإمام أبوحنيفة, فإنه يرى ذلك إذاكان 
الحاكم والقاضي يجد فيه مصلحة, فيحكم فيه حسب المصلحة. والإمام مالك يخص 
التغريب بالرجل دون المرأة .والراجح في ذلك هوقول الإمامين الشافعي وأحمد للأحاديث 
الصحيحة الواردة في هذا الباب, وعمل الخلفاء الراشدون بذلك. 

وسو ف نتكلم بالتفصيلعنعقو ب الزناوالضوابط الشرعية في هذا الباب معذكرأقوال 
الأئمة والفقها كما نتكلم عن الشبهات والاعتراضات التي يوردها ضعفاء العقولعلى حد 
الرجم فيما بعد ان شاءالله تعالى. 
سد الذرائع المؤدية إلى الزنا: 

عندما نقر أ الآيات القرآنية المتعلقة بالزنانلا حظ أن الق رآن نوع الأساليب في حديثه 
عن تحريم الزنا, فتارة يذكر أن حفظ الفروج صفة للمؤمنين أو المصلين أو لعبادالرحمن, 


(فقه السنة:540. 
0 انظر: الجريمة والعقوبةفى الفقهالإسلامى لمحمد محمد أبوزهرة: >4 /91. 
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وتارة ينهى عن اقتراب هذه الفاحشة, وتارة يذكر تحريمه بالنهي الصريح ب "لا" وذلكى 
ليأخذ بالمجتمع إلى العفاف والطهر في رفق وهوادة, ويقررفي الأذهان والقلوبغلاظة 
هذه الجريمةوصراوتها كمافيهإيحاءإلى أن النهي لايتوجه!لى الزناوحده, وإنما يتوجهإليه 
وإلى دواعيهمكالنظرإلى الأجنبيات, ودخول البيت منغير استئذان, وإلىكلمايثير الشهوة 
ويحركهاء فنظرا لفظاعة جريمة الزنا وعظم فسادهعلى الفرد والمجتمع أمر الإسلام جميع 
المسلمين والمسلمات باجتناب الأعمال والدواعي التي تحرض على الزناوترو جه في 
المجتمع الإنساني, ومنها: 0-6 : 

-١‏ أمر الإسلام المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم في جميع الأحوال, فقال الله 
تعالى : قل للمؤمنين يغضوامن أبصارهم ويحفظوا فروجهم, ذلك أزكى لهم], وقال: 
[وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن]. (النور: 0-7*) 

ا ا ا 
على الطرقات, فقالوا: مالنابد, إنماهي مجالسنانتحدث فيها, قال: فإذا أتيتم إلى المجالس 
فأعطوا الطريق حقهاء قالوا: ماحق الطريق؟قال 010 العدبيق 0 

وكذلك بين النبي صلى اللهعليه وسلم حكمة الزواج بقوله: "إنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج". 07 

و 0000 هوأولداعالى الشهوةثم إلى الزنا, يقول شيخ الإسلامابن 
تيمية : "فالنظر داع إلى فساد القلب, قالبعض السلف: والنظرسهم سم إلى القلب, فلهذاأمرالله 
تعالى بحفظ الفر وجكما أمربغض الأبصاالتتى هي البواعث إلى ذلى". 7) 

ويقول الحافظ ابنكثير في تفسير قوله تعالى: "ذلك أزكى لهم" أي أطهر لقلوبهم, 

وأتقى لدينهم كماقيل من حفظ بصره أورثه اللهنورافي بصيرته ويروى في قلبه". 0)حتى ان 
النبي صلى الله عليه وسلم حذ رأصحابهعن خطر النظر إلى المرأةالأجنبية, وأ مربصرفهعند 
الفجاءة, فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلمعن نظر 


()البخاري: المظالم: 3450 مسلم: اللباس: 1139 

7 البخاري: التكاح: 7م مسلم: التكاح: مره8. 
()تفسير سورةالنور: 15. 
ال اتفسي رابو كدير لبعد 


09 الأكاة كرمته وحفوية في الإببلاه 
الفجاءة, فأمرني أن أصرف بصري". 7" يقول النووي شرحا لهذا الحديث: "ومعنى نظر 
الفجاءة أن يقع بصرهعلى الأجنبية من غير قصد , فلا إثم عليه في أول ذلك ويجب عليه أن 
يصرف بصرهفي الحال, وإن استدأم النظراثم". 7" وإلى ذلك أشار النبي صلى اللهعليه وسلم 
عندما أمرعلياا رم ضِي اللهعنه بصر ف النظر 0 :"لك الأولى وليست لك الآخرة". 0 

وهكذا أمرت الشريعة الإسلامية الرجالبغض البصر وصرفهعمالاتحل ريت كما 
أمرت النساء بالتستر والتحجب حتى لاتثارالشهوات, ولكي يظل الجو الإسلامي الطاهر 
سائدافي المجتمع. 

نهى الإسلام النساءعن الخروج من بيوتهن إلا لحاجة صرورية وم عمراعاة 
00 

أ-أن لا يختلطن بالرجال في الطريق وأن يمشين في حافاته, فعن أبي أسيد الأنصاري أنه 

سمع النبي صلى اللدعليه وسلم يقول وه وخا رجمن المسجدفاختلط الرجالمع النساءفي الطريق, 
فقال للنساء: ' استأخ رن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق, عليكن بحافات الطريق". ©) 

بح أن يخر جن ساترات محجبات وبدون زينة وطيب, حتى لايكنٌ داعيات إلى 
النظر والشهوة, قال تعالى: روقرن في بيوتكن ولا تب رجن تبرج الجاهلية الأولى] 
(الأحزاب: 7”) وقال تعالى آمرا للمؤؤمنات بغض الأبصار و حفظ الفروج: [وليضربن 
بخمرهن على جيو بهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباءبعولتهن أو أبنائه نأو 
أبناء بعو لتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أونسائهنأوماملكت أيمانه نأو 
التابعينعير بر أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهرواعلى عورات النساء ولايضرين 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن] . (النور: ”) 

وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل عين زانية, والمرأةإذا 
استعطرت فمرت بالمجلس فه يكذا وكذا, يعني زانية". (م 


(أمسلم: الآداب:0144. 

"شرح النووي:59/14. 

7 أبوداود: النكاح:545. 

)أبوداود:؟/ام, وحسنهالألبانى فى الصحيحة:861. 
)الترمذي: الأدب (85/). 07 
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فيجب على المرأة أن تجتنب عند الخروج من البيت ع نكل شيء يلفت النظر إليها 
ا و ا اد كوو 
تح رك يديها و رجليها لإظها رأساورها وحليها, أوالخروج بملابس ضيققة أوذات ألوان 
جذابة, والتبختر فى المشية وأمثالذلك. 

وكم جربت الإنسانية بسبب سوء الاختلا ط بين الرجال والنساءمن فتن ودمار؟وكم 
جرت لهامن أمراض نفسانية واجتماعية بعد اختلال هذا النظام الإلهي القويم؟ فلتب على 
فسادعقولناالبو اكي !!!و إذاكان الاختلاط بين الذكوروالإناث محظورا في الطريق فكيف 
به في التعليم والعمل وميادين الحياة الأخرى؟ 

“1 لققد حرم الإسلام تخلية الرجل بالمر أة الأجنبية في أي مكانكانت وأيمناسبة كما 
حرم على المرأة السفربدونمحرم, حتى لاتكونمعرضًا للفساد والفتنة ي فقد روي عن النبي 
صلى اللدعليه وسلم أندقال: "لا يلون رجل بامرأة إلاثالثهماكان الشيطان". (أأوعن ابن 
عباس قال قال النبي صلى اللهعليه وسلم : "لاتسافر المرأة الامعذيمحرم, ولايدخلعليها 
رجل إلاومعهامحرم". 7 

فإذاكان السفر للحج بدون محرم ممنوعافكيف يتسنى للمرأة المسلمة اليوم أنتسافر 
وحدها حيث شاءت باسم الدراسة تارة وباسم التنزه والسياحة تارة أخرى؟ 

4ح نهى الله تعالى المرأة أن تتكلم الرجال الأجانب إلا لضرورة وحاجةملحة, وأن 
يكون الموضوع موضوع جد, فيكون حديثهافي أمورمعروفةغيرمنكرة, وأنلايكون في 
خطابها للرجال ذلك الخصوع واللين الذي يثيرشهوات الرجالويح ركغرائزهم فيطمع 
مرضى القلوب وتهيج رغائبهم. فإذ ا لا ينبغي أن يكو ن بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا 
إيماء ولا هذرولاهزلة ولادعاية ولامزاح حتى لايكون مدخلا إلى شىءوراءهلامنقريب 
ولامن بعيد بعيد, قال الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى اللهعليه وسلم وإنكان هذا الحكمعاما 
لجميع النساء الممنات: [يا نساء النبي لست نكأحد من النساء إن اتقين فلا تخصْن بالقول 
فيطمع الذي في قلبهمرض وقلن قولامعروفا] . (الأحزاب:77) 


(الترمذي: الرضاع: 10١‏ الفتن: 8710. 
البخاري: جزاءالصيد: 877 مسلم: الحج: 409. 
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قال اب نكثير : " ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم أي لاتخاطب 
المرأة الأجان بكماتخاطب زوجها". (0 

ه- أمر الله تعالى بالاستئذان للدخول فى بيوت الآخرين, لأندخولبيوت الآخرين 
بدون الاستشعا رقد يكون مظنة حصول النظر والخلوة والاطلا ععلى العورات, وهذاقد 
يقصْى على أواصر المجتمع ويدمر الأسر, ويسبب الفحشاع فأرشد الله تعالى عباده إلى 
الطر يقة الحكيذة ال يحب أن زسيعز فاعدد وخر لبيك الاغرر نح اوزاف لك ار 
الوبيل, والآيات القرآنية في هذا الباب تشير إلى أنهذا الأمرعام لجميع المسلمين ذكورهم 
وإنائهم ومحارمهم وغير محارمهم وأقاربهم وأباعدهم, فلايجوز لأحدأن يدخ ل على بيوت 
الآخرين إلا بعد الإذن والرضاوالأنس بالدخول, قال الله تعالى بعدبيان حكم الزناوضرره 
وخطره والعقاب والعذاب على مرتكبه: يا أيها الذي نآمنوالاتدخلو ابيوتاغير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلمواعلى أهلها, ذلك خير لكم لعلكم تذكرون, فإن لم تجدوافيها أحدافلا 
تدخلوها حتى يون لكم وإنقيل لكم ارجعوافا رجعواه و أزكى لكم واللهبماتعملونعليم, 
ليس عليكم جناح أن تدخلوابيوتاغير مسكونة فيهامتا ع لكم والله يعلم ماتبدون وماتكتمون]. 
(النور:/17؟4-5؛) 

ففي هذه الآيات الكريمة وضع اللهتعالى نظام شاملا للدخول في بيوت الآخرين فعلم 
الأمة الإسلامية هذه الآداب الحميدة لتبقى الأسر 5 المسلمة في منأيعن الفساد الذي تعج به 
المجتمعات الأخرى, وبعد ذلك أو جب السلام والاستئذانعلى الخدم والصغا رفي ثلاثة 
أوقات وسماهاعورات لانكشاف العورات فيها, ففي هذه الأوقات الثلاثة لابدان يستأذن 
الخدم والصغار المميز ون الذين لم يبلغوا الحلم, حتى لايقع أنظارهم على عورات أهليهم, 
فقد يكون الانسان في حالة لا يحب أن يطلع عليه أحد, قال الله تعالى : " يا أيها الذينآمنوا 
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات, من قبل صلاة 
الفجر وحين تصعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاءثلاث عورات لكم, ليس 


عليكم ولاعليهم جناح بعدهن, طوافون عليكم بعضكم على بعض]. (النور: /5) 


(0اتفسير ابن كفيز #/ 
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فانظروا إلى هذا الأدب الرفيع الذي يغفله الكثي رون في حياتهم مستهينين,آثارهالنفسية 
والخلقية, ظانين ان الخدم لا تمتد أعينهم الى عورات السادة وان الصغارقبل البلو غلا 
ينتهبون لهذه المناظر. 

ل لك 

لثلاثة بأنها مظنة إنكشاف العورات ومسببة للفساد في المستقبل. 

فهذا هو أدب الإسلام وذلك هو إستعفاف المرأة الطاهرة التى تريد أن تحفظ نفسها 
وتصونكرامتها, وهوماسماه القرآن بالاستعفاف أي طاب العفة وإيثارهاعلى حب الظهوس 
وذلك لمابين التبرج والفتنة من صلة, وبين التحجب والعفةمن صلة, والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل. 

وهكذا يسد الإسلام الطريق على الأسباب التي تدفع إلى الزنا وتكون وسيلة إليه, 
ولهذا الغرض يحض على الزواج لمن استطاع ويوصي بالصوم لغيرالمستطيع, فقدروى 
الإمام البخاري في صحيحهعن عبد الله بن مسعود رضي اللهعنه قال:كنامع النبي صلى الله 
عليه وسلم شبابا لانجد شيئا, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "'يامعشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزو ج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء". 07 

إلى جانب ذلك أرشد النبي صلى اللهعليه وسلم المسلمين إلى جعل الدين والتقوى 
معيارا لقبول البنت أو الخاطب و أن لا يكون المال أو الفق رسببا للقبولأوالرد, فع نأبى هريرة 
رضي اللهعنهقالقال رسول الله صلى اللدعليهو سلم: "إذاخطب إليكممنتر ميوةدينهو خلقة 
نوجو إنلا لقماره اكرفه فى الأرض وشنادغريس '.7) يقول الشيخ عبدالرحمن 
المباركفوري شارحا لهذا الحديث: "وذلك لأنكمإن لمتزو جوهاإلامن ذي مال أو جاه ربما 
يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج وأكثر رجالكم بلا نساى فيكثر الافتننان بالزنا"". 0 


()البخاري: التكاح:”5. 
(»الترمذي: التكاح:84) 
(')تحفة الأحوذي:1//4. 
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وعن أبي هريرة رضي اللهعنه قال قال الني صلى اللدعليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: 
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدينتربت يداى". 07 

قالابن حجر: "فاظفر بذات الدين" المعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون 
الدين مطمح نظره ف يكل شيء, لاسيما فيما تطول صحبته, فأمره النبي صلى اللدعليه وسلم 
بتحصيل صاحبة الدين الذى هوغاية البغية". () 

وإن الإسلام لم يقتصرعلى تشريع النكاح والترغيب فيه بل أزال جميع العوائق 
والحواجز التي تمنع من الزوا جكالمغالاةفي المهوروالخوف على الفقرمنكثرة العيال 
والأولاد, يقول الله تعالى: "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين منعبادكم وإمائكمإن 
يكونوا فقراء يغنهم اللهمن فضْله والله واسععليم". (النور:9؟) 

يقول ابن العربي مفسراهذه الآية: "في هذه الآية دليل على تزويج الفقيرولا يقوان 
كيف أتزوج وليس لي مال فإن رزقه ورزقعياله على اللهتعالى". 7) 

وذكر الحافظ ابنكثير نقلا عن ابن أبي حاتم أن أبابكر الصديق رضي اللهعنهقال: 

"'أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى ". (4) 

بل وإن الإسلام يحض على مساعدة من يبتغون الزواج, لأنالزواجهوأسلم طريقة 
لتصريف الغزيرة الجنسية ووسيلة مثلى لإخ راج سلالة يقومعلى تربيتها الزوجان ويتعهدانها 
بالرعاية في جو الحب والود, والرحمة والنزاهة والشرف وعزة النفس.(6 

(يتبع) 


لشيدن 


()البخاري: التكاح:0:41. 

)فت الباري:7//9. 

("»احكام القرآن:/”15. 

69 تفسير اب نكثير: 81/5. 

#) وللتفصيل في هذا الموضوع تأليف جيد للدكتو رفضل !لهي باسم: " التدابير الواقية من الزنا" فلي راجعإليه. 
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كتب المؤرخ الألماني أرنولد أوف لوبيك يقول 'سوف أحكي الآنأشياءعنهذا 
"الأكبر" قد تبدوغريبة ولكن أكد صحتهافي شهود يوثقبهم, لقداستطاعهذا الشيخ بطرقه 
السحرية أن يغري قومه بأن يعبدوه ولا يقتنعوا بإلهسواه, وأغواهم بطريقةغريبةمستخدما 
الآمال والوعود بالمسرات والبهجة الخالدة حتى جعلهم يفضْلون المو تعلى الحياة" . 

هذه إحدى الدواهي على الإسلام, بل هي الطامة الكبرى والمعضلة العميا, ومع 
تصريحهم بهذه الحماقة والتزامهم لهذا المذهب السخيف يتعاطو ن بزعم الدخولتحت 
سمة الملة الإسلامية ويتضًاهون بملا بسة الشريعة المحمدية, وأنّى تتلاقى الأضداد. وشتان 
بين الغي والرشاد, والإصلا ح والإفساد. 

تقدكانت ثورةعلى الإسلام تهدف إلى شيء واحدوواحدفقط, هوتفجيرالإسلام 
من داخله, واغتياله ببرهانه وسيفه, تلك حقيقة سعيهم وكدهم, وهذاتاريخهم وواقعهم, 
فيذاة بعد عامين و تصن العامين واراينه ولي متنضي شهر الصبوم أعلن قيام "العهد الألفي 
اسفن" لاقت يت ور ادوم ام أغسطس774) تحت 
صعود العذراء وعندماكانت الشمس في برج السرطان أمر " حسن" بإقامة منبر في فناء 
"ألموت" يواجه الغرب ترفرف على أركانه الأربعة رايات بيضاءو حمراء وصفراء و خضراء 
... وجاء الناس من مختلف الجهات و كان قد استدعاهم من قبل إلى "ألموت" وتجمعوافي 
الفناء, فالذين أقبلوامن الشرق لزموا الجانب الأيمن والذين جاءوامن الغرب وقفواعلى 
الجانب الأأيسر والذين جاءو امن الشمال, من رودباروالديلم, وقفوافي مواجهةالمنبر, ولما 
كان المنبر يواجه الغرب لذلكىكانت ظهورالمجتمعين نحومكة-وماالذى حدث؟... 

بعدقرابة الظهر نزل " حسن" من القلعة مر تدياثوبا أبيض وعمامة بيضاءع وتقدم نحو 
المنبر من الجانب الأيمن, وارتقاهفي خطى وئيدة, وتوجهبالتحية ثلاث مرات, الأولى إلى 
أهل الديلم ثم إلى الذين على اليمين ثم إلى الذينعلى اليسار, وظل جالسابرهة, ثم وقف مرة 
أخرى وهو ممسك بسيفه وتحدث بصوت جهوري مخاطبا سكان العو الم الثلاثةعالم 


05 الثورة على الإسلام 


الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة, فأعلن أنه قد وصلته رسالة من الإمام المختفى تحمل 
تعليمات جديدة تقول: إن !مام عصرنا يبعث إليكم تحياته وسلامه ويبلغكم أنه دعاكم خدمه 
نعم فهوا ل ان 'ألفيات" ولكل" د 
يكون” حسن "هذا؟ وماهي نحلته؟ إنه حسن بن محمد بن بز رجميد جميد, القيادة الثالثة لقلعة 
"ألموه ار سناع د بيد دررة جم العا يها لود الم واو الخريق :وفي ليلة 
الآ ربعا" /ربيع ثانعام ماه (1مايو 1174) انطلقت روحدعائدة إلى نا الكو ميمه 
وتولى بزرجميد ومن بعده ابنه محمد ومن بعده الحفيد " حسن" الذي أعلن انتهاء 
الشريعة | لانناد ميش على 18 الجر الججنائزى حيبي وز ار كما قو رشي نادم إن 
تيمية في بيان حقيقة دعوتهم المسماة "البلا غ الأكبر, والناموس الأعظي' '-مضمون البلاع 
الأكبر جحد الخالق تعالى والاستهزاءبه, وبمن يقربه, وحتى قد يكتبأ حدهم اسم الله في 
أسفل رجله, وفيه أيصًا جحد شرائعه ودينه وما جاء به الأنبياء - . 
لقدكانو لاتزالثورة يقصدبهافكرياو عمليااجنثاث الإسلا من جذو ره وأنّى لهم؟! 
)00 
قال ابن الأثير: وحدثنى بعض الأسرىمنهم أن له والدة ليس لهاولدسواهولا يملكون 
الفرتج من الباحث الذزئى والتفساتى ماه يه ترجا على الصنعب والأالول برا ويشرامق 
كل فج عميق فق دكان ادعاء اضطهاد النصارى وانتهاى حرمة الأماكن النصرانية المقدسة 
من طرف المسلمين-إذذاى-كان هذا الادعاءمن أبرز الأسباب التي اتخذت وسيلة لإثارة 
العواطف والقيام بالحرب! لصليبية خصوصا لدى الطبقات الشعبية المسيحية بأورويا كان 
الكثير معن شاركوافى العرايبيانا تدقعو عاطعة د يده سراشة - : 
لير ققد اقتصر و على 000 ا ا م 
330 ل د 
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وقالابنكثير: قام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مع الحنابلة في الإنكارعلى المفسدين, 
والذين يبيعون الخمور, وفي إبطال المؤاجرات وهن البغايا.. .كانت الأمةتعيش انهيارات 
اجتماعية, وفسادا اقتصاديا واضطرابافكريا, وافتقرت إلى القيادة العلمية والعملية, فترنحت 
بين الشهوات والشبهات, وتهيأت بالذل والصغار للسقوط تحت أقدام أعدائها... وقدكان 
ابابا" أوربان الثاني " يعان في خطيتة بمسنهع "كلا رمون" في نوفمبر [ه4م -404ه) 

"ليست (هذه الحرب ) لاكتساب مدينة واحدة فقط, بلهي أقاليم آسيا بجملتهامعغناها 
وخزائنها التي لاتحصى, فاتخذوا محجة القبر المقدس, وخلصواالأً راضي المقدسةمن 
أيدي المختلسين, وأن نتم أملكوها لذواتكم , فهذه الأر ضكماقالت القوراةتفيض لبنا 
وعسلا". 

رياني لا كدير الو راذا راسارية ناكا درو راطا بز | دلي 

على الصليب, مناديا بحرب الصليب في الطرقات والأزقة والكنائس والأديرة مناديابآن 

مسيحى الشرق يقاسون العذاب ألواناتحت حكم المسلمين, مزكيا أقواله بوصفه جبل 
متهيو ذ ومكان لجالجلة ويتعان ار ياو فل وقلكان استان يتمسب يفدر مسييض الشرق 
الذينكان يقابلهم ببلاد أوروبا, وكانت الناس تتقاطر إليه مزد حمين حو لهمقبلين أرديته, 
فارشين الأعشاب في الأرض ليمرعليها, متخاطفين أجزاء وشاح بغله بمنزلة ذخائر لهم 
ملقبيه بقديس ونبي, باكين معه على شقاء أو رشليم (بيت المقدس), متعه دين بصرف 
موجوداتهم وخبراتهم وحياتهم لأجل إنقاذهامن الأسر والهوان. 

كل هذا والأفكا رالباطنية والجهليات الصوفية والآراء الفلسفيةتدمر داخليات العالم 
الإسلامي, وتسحق قواعد الشريعة بشتى التأويلات في مجتمعات تعيش حالةمن اللاوعي, 
وكأنها خراف تقاد إلى مسالخها وتنادي بحياة جزاريها, واتخذت الفلسفة الباطنية طابع 
التحدي للشريعة في اتجاه أسسه ابن سينا (408-51ه ) يهدف في النهاية إلى إحياء 
المحرسية ركان العلماوو الفقهاء في مستو ىمن الضحالة الفكرية لاتعينهمعلى التصدى- 
لذلك لم يستطيعوا الوقوف أمام تيا رالفلسفة التي أحدثت موجة حادة من القاق العقائدي 
لدى المثقفين والاصطراب الاجتماعي لدى العامة - !!. 

وفي الوقت الذيكانت المجتمعات الإسلامية تعاني الفساد والصعف في ميادين 
الحياة المختلفة, ورؤساءالعالم الإسلامي على حالهم من التفكك والصراع, دحل 
الصليبيون فأطاحوابملك سلا جقة آسياالصغر ى واستولواعلى عاصمتهمنيقية. ثم انحدروا 
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إلى بلاد الشام وهددوا الأخوين -رضوان في حلب ودقّاق بدمشق -تهديدا بالغا حتى 
اضطرا الدخول في طاعة الصليبيين وأداء الجزية .وقد رضيا بهذا الهوان لإنقاذ الرعية 
000 أخيرا استولواعلى إنطاكيةعام 491ه وسقطبيت المقلس 

أيديهم عام 497ه/48١٠م‏ . 

وف يكل مدينة أوقرية دخلوها اقترفوا المذابح الوحشية وأعملوا السيف في السكان, 
وخاضت خيولهم بدم الضحايامن الرجال والنساء والأطفال. 

(0 

قال ابن الأثير: في هذه السنة " أي سنة ممت وثمانين وخمس مائة" خرج ملك الألمان 
من بلاده, وهم نوع من الفرنج من أكثرهم عدداو أشدهم بأسا, وكا نقد أزعجه ملى الإسلام 
البيت المقدس. 

نعم ففتح بيت المقدس كان بمثابة الواة قعةعلى ملو النصارى في الغرب ومن كان 
يظِن ذلك ممكنا, وصوت الأمة حبيس بين جدران خوفها لاتستطيع معههمساء ومن 
المضحكات المبكيات أن ؤلاة الأمر قبل صلا ح الدينكانوا يراقبون العلماء لاسكات 
الأصوات التي تنادي بالجهاد, وفي الوقت الذي تأسست فيه أربع دول صليبية أهمهادولةبيت 
المقدس, لم يستطع ما مكبي ركأبي بكر الطرطوشي وهوبمصر, أكثر من أن يؤّلف رسالةفي 
تحريم جبن الروم, لالأنه جبن ولكن لأن مصدره النصارى, وخطرهم قابع في أربع مدن 
إسلامي ةكبرى, وفي الحين ذاته محدق بكل مسلمي المشرق بعدأ ن أحدق بمسلمي الأندلس 
بسقوط طليطلة في./41ه / 15١٠م‏ ثم جزيرة صقلية في 4ه /91٠٠م‏ لكن الأفضل وزير 
العبيديين لم يتركه- أخ رجه إلى الفسطاط قرب القاهرة وحجّرعليه استقبال طلبته وأسكنه 
في مسجدقر ب الرصد وهو مسكن سرعان مابغضه الشيخ, فكان يقول لخادمه ساخطا: "إلى 
مت تصبين؟ . 

وهونفسه- رحمه الله يرى الأمة ويشهدعليهافي تلاعبهابدينها, ويقول ف يكتابه 
"الحوادث ' بعدكلام لهفي البدع وخروج النساءمتبر جات -قال: وأعظم من ذلك ماي و جد 
0 مفي هذه الختم من اختلاط النساء بال جالو ازدحامهم وتلا صق بعصهم ببعص حتى بلغني 

أن رجلا صم امر امزن خلفها نفشيها في مزدسم التامى.: 

وجاءت إلينا امرأة تشكو فقالت: "حضرت عند الواعظ في المسجد الجامع 

فاحتضنني رجل من خلفي والتزمني في مزدحم الناس فما حال بينه وبين ذلك إلا الثياب". 
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وقال: فيختلط الرجال والنساءوالصبيان والغوعاى وتكثر الزعقات والصياحوتختلط 
الأمة, ويذهب بهاءالإسلام ووقا رالإيمان. 

لقدكانت الأمةتصار عادتر اك ايت اراد يدق سارو لكنهنوع من 
الهروب بخداع النفس, والصليبيون يدركون بمكرهم هذا وتصرخ أشعارهم: 

الإفرنج يجوسون المدينة . شاهري السيوف . 

لايشفقونعلى أحد, حتى على الذين يتوسلون الرحمة. 

سقط شعب الكفارتحت ضرباتهم مثلما. 

تسقط جوزات البلوط المهترئةمن شجرة البلوط. 

حين يهزون أعغصانها. 

ولدوثو الأخيارويو رعو الا حدات ين يندس وق العربيون يصون هذ الحدت 
بقدرمتفاوت من الإسهاب والتفصيل, ويتحدثون بتفاصيل طبيعية عن أعمال' 'جدو دالب" 
التى تبدو لهم جديرة بالمدح والثناء. 

والمسألة بديهية فالجسد الصعيف المنعدم المناعة والموز ع الطاقات هو الذي يصاب 
بالمرض العصّالعندما يتعرض لمؤثراته, والجسد القويهو الذي يتصدى للمرض ويقاومه 
حتى إذاما أصيب بالعدوى فإنها تكونعارضة تزول بسرعة ... 

من هذا المنطلق نستطيع أن نفهم سبب النجاحات الباهر التي حققها الصليبيوذعندما 
وصلت جموعهم سنة 01م إلى مشارف بلاد الشام, فدخلت هذه الجموعالبلادواحتلت 
أجزاءكبيرةمنهادون مقاومة تذكر.. 

إنهاقد فعلت ذلك لا لأن هذه الجمو ع تميز أفرادها بمميزات خاصة خارقة للعادة- 

كما أراد جيل أوروبي سابق من الباحثين أن يقول- ولكن لأن الخصم العربي الذي واجهته 
كان من العف والتمزق بمكان سيل مهمة الغزاة ويشرها. 

ولماجاء" صلاح الدين ' وعاد بالأمة توحيداووحدة وشرعة ومنهاجاوفتحاللهعلى 
يديه المباركتين "بيت المقدس " لم يصدق الناس ! .... وقال الشاعر: 

أترىمنامامابعيني أنظر القدسثُفتحوالنصارى تُكسر 

نعم كان وكانت الأمة وكان .... أنغرق ملى الألمان في نهر قريب إنطاكية نزل 

ا ل 


000 رحلتي مع اللغة العربية 
اللغةالعربية 


وحلتي مع اللغةالعربية 


لتاق كنا ازا زا لاروك ااا 
بمعئاه ,فالحروف هي من نفس لغتهم (الأردية), غير أذتركيب الجُملعلى غيرما اعتادوه 
في لغتهم, وكان لي حظ في تعلم مبادئها في السنتين الأخيرتين من الثانوية وفي السنة الأولى من 
الكلية, إلا أن هذه الدراسةكانت هزيلة في مادتها لاتؤهل الطالب لقراءة حرّة ف يكتاب آخر 
غير الكتاب المدرسى المقررفى الفصل. 

مضت السنة الأولى في الكلية العصرية وإذابالوالد يأمرني بمغادرة الكلية نهائيا حتى 
أتف رغ لدراسة العلوم الإسلامية, وأحذو حذوهفي تلقّى العلم الشرعي, وأحافظ على تقاليد 
عائلة " الحسن" المعروفة بالعلم, فقد تلقّى الوالد الدراسة الدينية في إحدى المدارس في 
"دلهى " وهى المدرسة الرحمانية التى خوجت جيلا من أفاضل العلماء, ومن قبله درس أبوه 
فى نفس المدرسة, أما جدّه فكا من نوابغ العلماء الذين دافعواعن السنةعلى صفحات جريدة 
الما و ا وين ايه لزاماعلي أن أواصل هذه 
الرحلة التي بدأها أجدادي في الهند, وانتقل بها الوالد إلى باكستان إبّان نشأتها. 

كانت المناهج المتّبعة في المدارس العربية آنذاك تتبع بع منهجاعقيما في تدريس اللغة 
العربية حي ث كانت الد راسة قاصرة عل ىكتب مثل " الكافية " التي تجعل الطالب نحويامن 
دوك أن يقد رعلى كتابة فقرة واحدة سالمةمن الخطأ وتجعله حافظا للمتونمنغير أن يقرأ 
قراءة صحيحة لمقال في جريدة عربية. 

فلذلك اختار لي الوالد رحمه اللدكتابا حديثا في النحوى سهلا في أسلوبه, مرنافي 
ع ا الت ا ) ألاوه وكتاب' 'النحوالواضح "بألجزاءه 
الستة, فكان على أن ا ار أولها إلى 
آخرها, وهكذا حب إلِي اللغة العربية وجمع لي مع النحووالصر ف كتاب "البلاغة 
الواضحة" التي ألمت على منوال النحوالواضح, وأردفهابكتاب القراءة الرشيدةبأجزاءها 
الأريعة الى جمعتا بي لضوصن ادبية مبشورها ومنظومها, وكانت لى بفصل هذا الكتاب 
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جولة فكريةفي مصرفي أرضها وسماءهاء في أنهرها وجداولها, وفي جبالها ووديانها, وإذابي 
أردّد إلى الآن أبياتامن هذا الكتاب: 
مصرالحبييةلي وطن وهيالحمىوهيالسكن 
اليومقلّنصيرها وتقتمتهاغيرها 
هتوااعملوالرقيها فالجدالعلياءسَئَنْ 
وكان يحبّب إلي هذه اللغةبتوفير قصص م نكتابة الكيلاني, وهي سهلة التعبير, مفعمة 
سانيم عريائية يول تجوليكضي الأو ل الجام سا 
فقد رآني ولوعابالقصص والروايات لاتققع يدي على مثل هذه الكتب باللغة العربيةإلاوأتيت 
عليه بنهم وتطلّع. 
ولما رآني متمكنابعض الشيءمن قراءة الكتب العربية جعل لي هدفامعينا وهو الإعداد 
التو ل أخبار التحصول على شنها دة "العالم يالد راسات العربية" الت يكانت تشرفعليها 
جامعة بنجاب, ثم لشهادة "الفاضل بالدراسات العربية"' وكانت تعتبر أعلى شهادة في مناهج 
الأالبكة الشرفية وسفل ل مينة وانحدة لكل مردلة وإفكاةالتالااب يجتاجوة إل عن 
هده الند#عادة حين يخرضواف الخعيا ركز واجلدمدها: 
وكان المنهج لكلتي المرحلتين يضم أجزاء تفسيرية ونصوصامنكتب الحديث 
الجامعة, وشيئًامن الفقه والسيرة وحكمة التشريع, بالإضافة إلى التراث الأدبي العربي, مثل 
المعلقات السبعىيو اجرادسن ديواة الجمابة وديوان المتنى وزخا راثم ن المفصليات, 
ودراسة "الوسيط في الأدب العربي' 'معكتاب" أزهان العرب "ل الي اسه اليش رقن , 
وكتاب ”كليلة ودمنة' "الور "مقامات حريري الأدبية" 5 
وكنت أق رأبعض هذه الكتبعلى الوالدوبعضها -كطالب عير متفرع -في مدرستين 
من مدارس مدينة "لايل بور" (فيصل آباد حاليا) ألاوهما الجامعة السلفية ودارالقرآن 
والحديث. 
وقبيل الاختبار يأيامكنت أحمل بعض هذه الكتب صباحا حتى أنتهى إلى حديقةعامة 
فأفترش الأرض تحت شسجرة من الأشجار فاكب على القراءة إلى أن يدفعنى الحر إلى مغادرة 
المكان لأعود إليه بعديوم. ١‏ 
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ودخلت الاختباروخ رجت منه بأظفر ماكان, فكنت الأول ف ىكلتى المرحلتين 
وذلكعام4ه14و:145الميلادي. 
وقدشهدت هذه الفترة نشاطا رائعا قلّما ئُرى مثلهفى مد ن باكستانية أخرى, فقد لحق 
بالفترة المذكورة عددمن الطلبة العرب من العراق والشام - خاصة بكلية الزراعة وعلى 
رأسهم الأخ الفاضل صالح السامرائي العراقي الذي كان طالبافي مادة الزراعة, ولكندكان 
يزرع حب الدين واللغةف يكل من صادقه وآخاه, فكنت أزوره في مسكنه بالكلية حتى أ تمن 
على التحدث باللغة العربية, وكلما رأيت عنده جريدة من جرائد الشام أو العراق استعرته 
لأقرأ ها ووقفت آنذاى على جر جريدة"الشهاب' 'اللبئانية, وكان السيد صالح يزور الوالد 
الشرف فى الاستما ع إلى حديثهم, وقد بدأ الوالد يقيم اجتماعاشهرياباسم (جمعية إحياءلغة 
القرآن الكريم) يشجّع فيه طلبة المدارس العربية على إلقا ءكلمات باللغة العربية, ولم يكن 
الطلبة متعودين على مثل هذا النشاط فكانوا يشاركونه على مضض, وإذا حضروااجتماعا 
واحداعابواعنعدة اجتماعات, وبما أنن ىكنت مسو ولا لعقدهكنت أحاولتوجيه الدعوة 
إلى مشايخ يرتضون هذا العمل سواءكانو امن المدارس العربية أومن الكلية الحكومية التى 
مبا اك ال عي ووه مود 
"لي لتو كل ديشر ', ولوتكن هنا جرائدباللغة العربية في باكستان غير 
جريدة "العرب" التى كانت يصدرها السيد عبد المنعم العدوي أحد العرب فى المهجر 
المقيم ف يكر اتشى, وكانت تتحدث عادةعن النشاط الدبلوماسى العربى فى باكستانمعبراعن 
كلمات السادة السفراء الكرام فى محافل دبلوماسية أو مناسبات دينية, وكنانستلم آنذاكى 
نشرتين باللغة العربية م نكتابة الطلبة, أحدهما "الرائد" الصادرة من ندوة العلماء بلكناقٌ 
و الثانية باسم '"الداعي " الصادر' من مد رسة ديوبند ولم تكن الكتابة بحروف الرصاص شائعة 
فكانت النشرتان بخط اليد بحرو ف ظاهرة بارزة. 
وكنت أظفر بجرائدعربية أخرىمثل "قافلة الزيت" الصادرةمن الطهران" و"دعوة 
الحق " الصادرة من الرباط, ونشرات عربية بدأت تأتى من السفارة الأمريكية يةباسم الجامعة 
الت أنشأها الحكيم عبد الرحيم أشرف مع الوالد, ألاوهى جامعة تعليمات إسلامية, فكان لى 
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الحظ الأوفرمن قراءة هذه الجرائد, فإن طلبة المدارس العربي ةكان يهمّهم دراسة المتون 
المقررةعليهم وكانوا يرو نعملنا هذاعبئا لاطائل تحته. 

وقد أكون مقصرا إذا لم أنوٌه بجهود الأخ محمد بشير السيالكوتي الذي حبيت إليه 
اللغة العربيةكما حببت إلى , والذي لايزال يحم ل علم هذه اللغة في باكستان مع وعورة الطريق 
وقلة الأنصاروضيق المرافق, فقد بدأ يصد رمنذعدة سنوات جريدة "نداءالإسلام" وقد 
أثبتت جدارتها وكسبت احترام العلماء والأساتذة, ولكنها لم تستطع أن تواصل المسير 
لغلروف مادية حالت دون استمرارها. 

وكذلى جهود الأخ زاهد أشرف ابن الحكيم عبد الرحيم الذي حمل راية الجامعة 
المذكورة بعد وفاة والده وحافظ على السمعة الطيبة الت ىيكانت تتمتع بها هذه الجامعةمنذ 
نشأتها, وخاصة في مجال ترويج اللغة العربية. 

وشجّعني الو الدعلى ترجمةكتاب "مذكرات الدعوة والداعية" للشيخ حسن البناعع 
وكتاب "تذكرة الدعاة" للشيخ بهى الخولي باللغة الأردية, فكنت أقتطع من أوقاتى -مع 
إعداد للاختبارات المذكورة- لأقوم بالترجمة يوميا حتى أكملت الكتابين, وقدنشرت 
أجزاءمن الكتاب الأولعلى صفحات جريدة "المنبر" الت يكان يترأسها الحكيمعبدالرحيم 
أشرف, أما الكتاب الثانى فصارت تر جمتها طى النسيان, فلا أدرى هل ضاعت مسو دتها بين 
وفوف مكني النكريدة أو كلها النيدان "7 ْ 

أذكر ذلك اليوم- وكانت جامعة تعليمات إسلامية- في بداية أمرها ولم تكن لهابناية 
ولاعمارة, وإنماكانت عبارةعن فصل واحد أرتاده أنامع طالب أو طالبينفي النهار, ويرتاده 
مجموعة من الكبا لد راسة اللغة العربية مساء, وكان اليوم يوماعزيزافي تاريخ الجامعة حيث 
ورد في المدينة عالم من أجلة علماء الهند الناطقين بلغة الصا دكأهلها, ألاوهو الشيخ 
أبوالحسن الندوي, فدعته الجامعة ودعت وجهاءمدينة "لايل بور" بهذه المناسبة, فكانت 
حفلة شيقة أتيحت لي فيهافرصة إلقا ءكلمة الترحيب, وتكلم فيها الشيخ الندوي فأفاد وأجاد, 
ولما رأى مني حر صاعلى اللغة العربية دعاني إلى مكانإقامته-وكان يزو رشيخامن شيوخ 
طريقة, ألاوهو الشيخعبدالقادررائي بوري-في البلد, وأملى على مقالا أراد أن يرسلهإلى 
بعض الجرائد, و حفظت من إملاءه ذلك اليوم هذا البيت من الشعر: 

وجبال لبنان وكيف بقطعها ١‏ شتاءهن صيف وصيفهن شتاء 
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وقع بيدي آنذاى إحدى روايات جرجى زيدان, فأعجبني سردكلامه فق رأتهاعلى 
طول محتواها وقلة مغزاها, ووجدت عند بعض المشايخ مجلدات من جريدة "الهلال" 
المصرية فكنت أنظر إليها بشغف وأستعيرها من الشيخ ثم أردها إليه لآخذ المزيد. 
كك اجا تطح ورامي بالكلية السكونية ووم 0 نأغادرها, ولكن 
بعد أن حصلت على شهادتي "العالم" و"الفاضل" صارت لي الفرصة أن أدرس بنفسي منهج 
الكلية(وهومنيج جامعةبنجاب أصلا) في مادة اللغة الإنجليزية لكل من مرحلة الثانوية العليا 
و"البكالوريوس" حتى أدخل في اختباالجامعة لكلتي المرحلتين, فأظفر بشهادة 
البكالوريوس في آداب اللغة الإنجليزية بعدسنتين, وكنت خلال هذين العامين 0951 0م 
أقوم بتدريس اللغة العربية في مدرسة ثانوية أو ل ف ريا اص قتجحه اعد وافاضل الكرام | 
(ألاوهوالدكتورإسرارأحمد) باسم"دار القرآن" في مدينة '"ساهي وال" أراد أن يجمع فيه 
بين الدراستين" دراسة المناهج الحكومية, وذلك بطريق التحاق الطلبة بالكلية الحكومية 
ودراسة اللغة العربي ةكد راسة خاصة بين جدران الدا رعلى يدي, ومن الأسف لم يلتحق بهذه 
الدار الا أربعة طلاب, وكان من بينهم شقيقه الصغير أبصار أحمد الذي حاز على شهادة 
الدكتوراه فيمابعد من إحدى جامعات بريطانيا. 
وكنت خلال هذه الفترة لم أنقطععن دراسة العلم, فكنت أواظبعلى حضوربعض 
الدروس في أصول الفقه وعلم الكلام على أساتذة أفاضل في 'جامعة رشيدية" بنفس البلدة. 
قد رأيت أنني - بعد انقطاعي عن الكلية الحكومية عام 958١م‏ إلى منتصف عام 1977م 
قضيت أربعة أعوا مكاملة وشغلي الشاعل هو اللغة العربية وآدابهاوقراءةكتب السنةوشروحها 
مع تعر على التفسير والفقه وغيرهمامن العلوم حسب مقتضيات المنهج, غير أنني كنت 
أشعر بخواء في طلبي للعلم حي ث كان معظم د راستي على الوالدوعددمن المشايخ الآخرين 
بدون أن تكون هناك دراسة منتظمة في جامعة من الجامعات, وكنت أجد نفسي كثيراءا 
أناطح معضلات اللغة ومغاليق المتون فأفتحهايمعاجم اللغة أوشروح الشراح, فكنت أودلو 
كانت لى فرصة الالتحا ق يجعهدامن المعاهل كطالب مننظي وجاءت هذ الفرصه أخيراوما 
أجملهافرصةٌ! أ أنشئكت نشئت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةعام ١151م‏ وبدأ ت تستقبا الطلااب 
من انحا العأل وتجالات اللدعوة مقتوحة إلى علادمن المشايخ فى باكتسنان رشي دين 
الطلاب, وكان الوالدعلى اتصالبالشيخ السيدداود الغزنوي أحد أساطينأهل الحديث في 
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اك بد ع الود لوا ال لك و 
بالبشرى السارةإلاوتوجهت إل ىكراتشي عاصمة البلاد آنذاك أعد أهبتي للسفر, فكان لي 
آنذاى أول جواز أراهفي حياتي وأولسفارةعربية أزورها وأول رحلة بحرية أقوم بهامع سبعة 
عشر طالبا آخرين على متن سفينة الحجاج, وكانت أكبر باخرة تلك اليوم, وقد حملت 
خمسة آلاف من الحجاج الباكستانيين, وعادت بهم من ميناء جدة إلى ميناءكراتشي, وكانت 
تعتزم العودة إلى المملكة لترجع بالمزيد من الحجاج, واستغل السفير السعودي وجود 
الباخرة راسية في الميناء, فقطع لناالتذاكرعليها فكانت لنافرصة أخرىماكنا نحلم بهاوهي أن 
نص ل إلى أرض الحجاز مع طول الانتظاريحدوه شوق وارف مع تطلعات وآمالبعيون 
مترقبة لرؤية أرض التقى فيها المصطفى من الملائكة بالمصطفى من البشر, وبآذان مرهفة 
لسماع تلك اللغة بلسان أهلها التي عشقناها وألفناها منذ نعومة أظفارنا. 
أثاني هواهاقبل أن أعرف الهوى فصادف قلبافارغا فتمكنا 

ودّعت الوالد و الأشقاء وأنا ألو ح لهم بيديمن فوق أحد طوابق الباخرة, وهم وقوف 
على الميناء يرونها تبتعد رويدا رويدا من الساحل حتى لم أعد أراهم, وبقيت مع أصحابي 
أتعر ف عليهم لأولمرة في حياتي, وكنت أرى نفسي أصغر القوم, ولم يكن بالباخرةإلانحن, 
المجموعة الأولى من الطلا ب مع طاقم الباخرة وشا ب إندونيسي وحيدمنغير بني جلدتنا, 
فكنا نحا ول أن نتعر ف عليه فيحو ل بيئنا وبينهعائق اللغة, وكانت عند هكلمات من اللغةالعربية, 
فكان حديثنا معهكالتالى: 

من أين أتيت؟ فيقول: إندونيسيا 

كيف حال المسلمين في إندونيسيا؟ فيقول: في مساج دكثيرة والحمد لله, في مدارس 
كقيرة والسقد الف ف يدها كير والتحمل لله 

وبققيت الباخرة تمخرعباب البحر, وتصارع الأمواج, والشه ركان شهر يوليو, وكنا 
في عز الصيف حيث يواجه البحر الهندي تلاطماهائلا وهيجاناثائراحتى تبدوهذهالباخرة 
العظيم ةكدمية تافهة بلا حول ولاقوة, وبدأنانشتاق إلى رؤية الأرض, وقدمرّت علينا خمسة 
أيام وإذابنا نقترب ساحل اليمن حتى أرست الباخرة فى ظهيرة يوم بميناءعدن المحمية 
البريطانية آنذاكى, وهاهي أولمرة تفرع أسماعنا أصوات عربية من بلدعربي عريق فيعروبته 
أصيل في لغته, وإذابه يسمح لنا أن ندوردورةفي البلد, فنزلنافي قارب صغير قرربنا إلى الميناعع 


(") رحلتي مع اللغة العربية 
ومنهبالأوتوبس مرورابالجبال والوديانإلى وسطالمدينة التى استقبلتنابواجهات المتاجر 
مكتوبة بالعربية وصيحات وصراخ باللهجةا يمه يمني فكنانستغر بكل شي يقع عليه بصرنء 
فكل جديد له لذة وكيف إذاكان حلما يتحقق أو أمنية تنقلب إلى حقيقة 

واصلنا حلتناليومي ن آخرين صحيناالساحل العربي طول هذه الرحلة حتى قيل لغانا 
كدنانقترب من موضع يقال له" يلملم" وهوميقات أهل اليمن فأحرمناللعمرة ولتينالأولمرة 
فى حياتنا. 
ٌ نز لنافي ميناء جدة ونحن في شوق وعرام وتلهف للبقاع المقدسة, واستقبلنامندوب 
الجامعة "السيد اللنجاوي" هذا الرجل الكريم الوادع المجامل الذي ترك علينا جميعا 
انطباعا جميلا للكرم العربي والمعاملة الحسنة. 

أدّينا شعائر العمرة وحظينا برؤية بيت الله الحرام والطواف حو له والسعى بين الصفا 
والمروة وشربنامن ماء زمزم, وكان عليه بناء م تفع فيدخل فيه الداخل ويقف على الحائط 
المحيطبالبئر, فيطل فيه ليقع بصرهعلى غوره فيرى الماء يلمع تحته, فكانت تجربة فريدة في 
الحياة لا يمر بها زائر اليوم, فقد اختفى البئر تحت أرض المطاف الآن, ولايُرى ماؤه إلا 
خا رجامن الصنابر, ولم يكن آنذ اك من البناء الحديث إلاتوسعة الملى سعود بن عبد العزيز, 
فكنا نخر ج من باب الملى سعود لندخل في أزقة ضيقة تكتنفها البيوت والمتاجر, فمنهاما 
يذهب بنا إلى الجياد ومنهاما يدفعنا إلى المسفلة أو السوق, وكلهاتلا شت الآن لتنقاب إلى 
ساحة واسعة شاسعة ازدانت بأحدث العمائر والأبراجم نكل الأطراف, ولايمكن لزائراليوم 
أن يتخيل الأجواء خارج البيت الحرام ذاك الوقت إلاإذا زا رالقدس وحام حول المسجد 
الأقصى. 

وبعد أن تمت الزيارة والعمرة اتجهنا إلى مديئة المصطفى لتكون لنامقرا ومسكنا 
للسنوات الأربعة القادمة. 

دخلنا الجامعة في مبناها القديم وكانت عبارة عن فلل وشقق, وبالأحر ىحمقرات 
للجيش في وقت من الأوقات بعيداعن المدينةنفسها -وقد وصلناهافي عطلة الصيف حيثُ 
خلت المباني من الطلاب ولم يكن فيها إلا نخبة من موظفي الجامعة وكا على رأ سهم الشيخ 
عبد الله الزائد الذى استقبلنا استقبالا حارا وأكرمنابالوفادةو خصص لنا مخادعنا بعد استضافتنا 
ثلاث أيم في فندق قريب من المسجد النبوي. 
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ور حب بنافي اليوم التالى رئيس الجامعة الشيخ عبد العزيز بن باز و أمينه العام الشيخ 
محمد ناصر العبودي والقائم بشؤون التعليم الشيخ عطية محمد سالم فكان لقاءمبدثياولكن 
0 00 أزال أشعربحلاوتها. 
في العقيدة, م اا ل كس 
وطلب منا الشيخ عطية محمد سالم إنشاءمقال, و أذكر إننيكتبت مقالافي سقوط الخلافة 
العثمانية وحالة الأمة المسلمة بعدها, وجاءت النتيجة لأكون أ أحد الثمانية الذين وقععليهم 
اختيا رليلتحقوا بالدراسات العلياف يكلية الشريعة, الكلية الوحيدة التي فتحت بها الجامعة 
أبوابها, أما إخواننا الاثناعشر الباقون فالتحقوابالقسم الثانوي. 

إننى سعيد بأن أقول:كان لنا حظكبي رمن التتلمذعل ىكوكبة من الأساتذة الذينازدانت 
مشاربه. 

حضر ت كلمات الداعية المربى للأجيال الشيخ ابن باز فى مجلسه ومسجده, فى 
المجاميع والندوات وفي مجالس توعية الحج والزيا رات فوجدته خير مرب وخيرمرشد, 
سمحا لطيفا في معاملته سخيا جو ادافي إعطاءهكر يما خيرالزْوٌ ارومتواضعا حليمافرفعاللهشأنه 
في الدنيا وأرجوأن يحشرمع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الآخرة. 

واستفدت من دروس التفسير والنحو للمفسر الأصولي الكبير الشيخ محمد أمين فين 
الشنقيطي الذي إذا استرسل في الكلام جاء بنواد الأقاويل من التفسير والأصول, وعرّج 
على بدائع الاستشهادمن ألفية ابن مالك وألفية العراقى وغيرهممن أساطين اللغةوالأدب. 

أذك ر أن رئيس جامعةفى طهر ان زا رفصلنأيام الحجوكانالدرس درس الشيخ فاستمعإلى 
آخرهثم طلب من الشي خكلمة موجزة فقال: أيهاالشيخ ! حضرت درسك اليو مفلم أرفي حياتي 
شيخامثل ابن جرير في التفسير أو البخاري في الحديث أ وكسيبويه في النحو أوابن الهمامفي 
الفقه , فللهددرك !! واستمع الشيخ إل ىكلمته فلم انتهى لم يزدعلى قوله ا 

ولازمتدروس الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ذ فرأيت جده واجتهاده ومثابرته على 
الدرس وتواضعه الجم مع الطلبةعندما يفترش الحصبة أمام الفصل أثناء فترة راحة بين الدرس 


05 ريحاتي يع اللعة العرويية 

ورأيت شيخنا الفاضل المصرى الأصل النجدى المآل الأستاذعبد القادرشيبة الحمد 
وهويدرسنا الحديث بعد رحيل الشيخ الألباني, فيأتي بفصيح الكلام وكانه يخطب خطبةفي 
ا را 1 

وأخذناد روسافي التوحيد على يد الشيخ الوقورعبد المحسن حمد العباد الذيكان 
يحوم حول عقيدة الطحاويةكأنه يحفظها بمتنها وش رحها فيش رحها ببساطة القولياسهاب 
مرة وإيجاز آخر. 

وقد لحق والدي الشيخ عبد الغفاررحسنكمدرس للحديث وأصولهبعدمصّي سئتين 
من الد راسة, فتولى درس أصول الحديث لفصلناثم أضيف إلي مادة جديدة وهي مادة الأسانيد 
فتجدد لقاؤٌه والقراءةعليه, وجاءمعه الشيخ الحافظ محمد الغوندلويمن باكستان أيضاء 
وهوعلامة في الحديث ويشارإليه بالبنان في روايته للبخاري وشرحهفتحالباري, ولم يكن 
لى حظمن الدراسة عليه إلا قليلا لأنهعين فى الفصل الذى يعلونابدرجة. 
وكانالأديبالألمعي الشيخمحمدالمجذوب صاحب التآليف والمقالاتأستاذنافي 
الأدب والتاريخ, وكانت لغتهكبحر زاخر تعج بالدررواللآلي 00 أسلوية التسبلس 
وكتابته الرشيق ة كأنه هو والسيدعلي الطنطاوي ينبعان منعين واحدة, أدركت أولهمافي 
الفصل وثانيهما في ثنايا الكتب ومن خلال إذاعة القرآن الكريم. 

وأعجبني النحوي البارع الأستاذعبد الرؤوف اللبدي المصري الذي تولى درس 
الألفية فحببها إليناوهويحل معضلاته ويشرح أبياته بأسلوب فل وعناية تامة, وكان يكتب في 
مجلة الجامعة بعنو ان " رسائل لم تحملها البريد" فكانت مقالاته رائعة3 تستهوي القراءوتحوز 
على إعجابهم. 

وكان لي حظ من دروس الشيخ الشاب نورالدين العترمن الشام والداعي المفضال 
الشيخ محمد إبراهيم شقرة من الأردن, والفقيه الفاضل الدكتورعمر الأشقر, والشاب 
المحدث الدكتور محمد الطحان. 

هؤلاء ممن درست عليهم في الفصول وهناك من استفدت منهم إمافي رحاب 
امسج ا عل لي عرلا لذو الح محمد تار لجاز افر ولخي نوعلم أن 
الشنقيطي والشيخ حماد الأنصاري والدكتورتقي الدين الهلا لي, أو بطريق الصحبة في 
الرحلات والأسفاركالشيخ محمد البناء المصر ي الذي شجعني وغير يمن الطلبة على إلقاء 
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ا ل يري 
سعدندا وغيرهم ممن لاأ ستحضر أسماءهم في الوقت الحاضر. 
وأتاحت لنامواسم الحج والعمرة فرصة اللقاءمع عددمن رموز العلم والأدب من العالم 
الإسلامي, كالدكتور مصطفى السباعي , الذي رأيته في دا رالحديث وهومستلقعلى 
الفراش لأجل مرض عضال لحقه في ر: جله, والشيخ محمد أبوزهرة, والشيخمناع القطان, 
والشيخ محمد محمود الصواف الذيكان لي شرف ترجمةكلامه باللغة الأردية فيمابعدفي 
حياتي العملية في شرق أفرية ار بر ور ري رار رايم 
عبدالله القلقيلي مفتي الأردن, وكثيرغيرهم, ولاأسة ستحضر أسماءهم, ولكنهم في بالي دائما, 
فأترحم على من لحق منهم بالرفيق الأعلى, وأدعو لمن بقي منهم على قيد الحياة. 
ولست في هذا المقال لسرد ذكريات ع نهذه السنوات الأربع التي قضيتهافي رحاب 
الجامعة الإسلامية, وإنما أذكر وقفات في رحلتي مع اللغة العربية وآدابها. 
لم أكن ليصرفني المنهج الد راس عزسيعة الكخزازو لكات الاير كانت هع فهيية 
0 فاتعهواتق "الوعن النحق " و "عل حامنان السيرة" سينو 
حي القلم' 'اللرافعي, و' 'الوحي المحمدي' الرشيد رضاء ومزيدم نكتب المنفلوطي, 
لكي كماكنت أتابع مجلات من أمثال' 'حضارة الإسلام' بشحلة 
"المنهل" ومجلة "العربي" التي بدأت تصدرمن الكويت أيام طلبي للعلم, واقتني تكتاب 
"المستطرف ف يكل فن مستظر ف" و"العقدالفريد' 'وإن لمتكنكتبامنهجية, غير أنهبقي 
بيني وبين "الأغاني " حاجز, فلم أفتحهإلاسرداء ولم أزرهإلاغبا. 
لم تمهل لي الد راسة لكتابة المقالات لتنشر في المجلات والجرائدغير أنني لم أتمالكى 
نفسي عندماقرأت مقالامفجعاعن أه لكشمير ومعاناتهم في جريدة أرديةفأمسكت بالقلم, 
وترجمته إلى اللغة العربية وأرسلتهإلى جريدة " شهاب" الصادرة من لبنان بعنوان (سوْ جمن 
دماء) وكمكان فر حي عندما رأيته منشورافي عدد من أعدادها. 
تخرجت في صيف عام 1975م, ودخلت الحياةعملياعندماقبلتني دا رالإفتاء السعودية 
برئاسة الشيخ محمد |براهيم آل الشيخ في أول بعثةعلميةإلى شرق ق أفريقيا لتعليم الناشئة ونشر 
كلمة الإسلامفى ربوعها, والحديث عن هذه الفترة المقبلةفى حياتى له إن شاءاللهموعدآخر. 
فإلى اللقاى والسلام. 0 


لان 


فضة آداب الحج 


آداب إسلامية 
آدابالحج 
(5-5) الشيخ لطف الحق المرشدابادي 
المدرس بجامعة خمس الحدى السلفية, دلال فورء جاركند 
هه- إن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة, ثم الذبح, ثم الحلق, ثم طواف 
الإفاضة, وإن السنة ترتيبها هكذا فلو خالت يدم بعصهاعلى يعن حال ولا قدي علوسه 
لحديث عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "وقف رسول الله صلى الله عليه 
ا 1 بلجا در جل تقال رسوك اله ! لم اشعرك دلقت قبل 
أن أنحر فقال: اذبح ولاحر ج, ثم جاءه رجل آخر فاليا رسولالله! لم أشعر فنحرت قبل أن 
أرمي فقال: :ارمولا حر جقال: : فماسئل رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن شي ءقدم ولا أخرإلا 
قال :افعل ولاحرج". 

5-إن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج, لاايصح الحج إلابه, وإنه يستحب فعله 
يوم النحرأول النهاراححديث ابنعمر أن النبي صلى اللهعليه وسلم أفاض يوم النحر, ثم رجع, 
فصلى الظلهر بمنى. 0 الحديث. 

17 يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق, ففي حديث ابنعمر أن العباس بن 
عبدالمطلب استأذن رسول الله صلى اللهعليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته, 
فأذن له. (0) ١‏ 

- استحباب سوق الهدي, وجواز النيابة فى نحره, والقيام عليه وتفرقته, وإنه 
يتصدق بلحومها وجلودها وجلا لها, وإنهااتجلل, وأ لايعطي الجزارمنها, لأذعطيته 
عوض عن عمله ا 4 فعنعلي ال "أمرني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه, وأن أتصدق بلحمها, وجلودها وأجلتها, وأنلا 
أعطي الجزارمنها. 9) 


()رواه مسلم كتاب الحج, باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحاقعلى الذبحالخ. 
رواهمسلم كتاب الحج, باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. 

("رواهمسلم كتاب الحج, باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. 

9) رواهمسلم,كتاب الحج, باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلا لها.. الخ. 
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قال النووي: وفيه جواز الاستيجار على النحر ونحوه, ومذهبنا أنه لايجوزبيع جلد 
الهدي ولا الأضحية ولاشيءمن أجزائهما لأنها ينتفع بهافي البيت, ولابغيره سواءكاناتطوعا 
أو واجبتين, لكن إنكاناتطوعافله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره, ولايجوز إعطاء 
الجزا رمنها شيئا بسبب جزارته, هذامذهبنا, وبهقالعطاءوالنخعي ومالك وأحمد 
وإسحاق, وحكى ابن المنذرعن ابنعمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جل دهديه, 
ويتصدق بثمنه قال ورخص في بيعه أبوثور, وقال النخعي والأوزاعي, لابأس أن يشتريبه 
الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوهاء وقال الحسن البصري: يجوز أن يعطي الجزار 
جلدها, وهذامنابذ للسنة والله أعلم. )0 

8 وجوب الهد على المتمتع, وجواز الاشتراك في البدنة الواجبة, لأندم 
التم: واجب لحديث جابربنعبد الله يحدث عن حجة النبي صلى اللدعليه وسلمقال :فأمرنا 
إذا أحللنا أن نهدي, ويجتمع النفرمنافي الهدية وذلك حين أ مرهم أنيحلوامن حجهم. 00 

قال النووي: وفيه دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحللمن العمرة, وقبل الإحرام 
بالحج. 0 

>1١‏ يستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد البسرى لحديث زياد بن جبير أن ابن 
عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى اللهعليه 
وضلا 

قال النووي: فيستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليمسرى, صح في سئن أبي 
داودعن جابر رضي اللهعنه أنالنبي صلى اللهعليه وسلم وأصحابهكانوا درون ابد لتر 
البسرى قائمةعلى مابقي من قوائهما ي إسناده على شر طمسلم, أماالقروالغنم فيستحب أن 
تذبح مضجعة على جنبها الأيسر, وتترك رجلها اليمنى وتشدقوائمها الثلاث. (0) 

١‏ إذاعطب الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين, ويحرم الأكل منهاعليه وعلى 
رفقته الذين معهفى الركب سواءكان الرفيق مخالطا له, أو فى جملة الناس من غير مخالطة 


(أشرح صحيح مسلم١/407.‏ 
0 رواهمسلم كتاب الحج, باب جواز الاشتراك في الهدي الخ. 
("أشر ح صحيح مسلم .44/١‏ 
رواهمسلم مكتاب الحج, باب استحباب نحر الإبل قيامامعقولة. 
(تأش رح صحيحمسلم .44/١‏ 


0895 آداب الحج 
بالبدث ثم يقول: عل ساني شت حير عا انيم 
اضرب به صفحتها ولا تطعمهاأنت ولاأحدمن أهل ر: فقتتعى" (0 

قالالنووي:و اختلف العلماءفي الأكلمن الهديإذاعطب فنحر ه, فقال الشافعي :إن 
كان هدي تطو ع كان له أن يفعل فيه ماشاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغيرذلك, ولوتركه 
ولاشيءعليه ف يكل ذلك لأنهملكه, وإذكان هديامنذورا لزمهذبحه فإذتركه حتى هلك 
لزمه ان ا لوفرط في حفظ الوديعة حتى تلفت فإذا ذبحهعمس نعله التى قلده إياهافي 
دمه و ضر ب بها صفحة سنامه وتركه مو ضعه ليعلم من مربه أنه هدي فيأكله, ولاايجوز للمهدى 
ولالسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه, ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا, لأن الهدى 
مستحق للمساكين, فلا يجوز لغيرهم, ويجوز للفقراءمن غير أهل هذه الرفقة, ولايجوز 
للفقراء الرفقة. 9) 

يجب على الحاج طواف الوداع, وأنهإذاتركه لزمهدم لحديث ابنعباس قال: 
كان الناس ينصر فون ف ىكل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى 
يكون آخرعهدهبالبيت. 0 

0 يسققط طواف الوداععن الحائض, فعن ابن عباس قال: أمر الئاس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. 4) 

قال النووي: هذادليل لوجوب طواف الودا ع على غير الحائض وسقوطهعنها, ولا 
يلزمهادم بتركه , هذا مذهب الشافعي ومالكو أبي حنيفة وأحمد والعلماءكافة إلاما حكاهابن 
المنذرعنعمر وابنعمر وزيدبنثابت إنهم أمروهابالمقام لطواف الوداع دليل الجمهور 
هذا الحديث وحديث صفية المذكوريعدة. ©) 

- يجوز النيابة في الح عن العاجز المايوس منه بهرم, أو زمانة, أو موت, ففي 


9 رواهمسلم كتاب الحج, باب مايفعل بالهديإذاعطب في الطريق. 

(أشرح صحيح مسلم .401/١‏ 

(' رواهمسلم ,كتاب الحج, باب وجوب طواف الوداع وسقوطهعن الحائض. 
) رواهمسلم كتاب الحج, باب وجوب طواف الودا ع وسقوطهعن الحائض. 
(تأشر ح صحيح مسلم١//400.‏ 
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فجاءته ام رأة من خثعم تستفيه, فجعل الفصل ينظر إليها, وتنظر إليه, فجعل رسو ل الله صلى 
مده ور ع 0ه مسر 0 السو 
عباده في الحج أ د وكنج أبي شيخا كبيرا لايستطيع أني 5 يثبت على الراحلة, أفأحجعنه؟قال: 
نعم, وذلك في حجة الودااع. 7 

قال النووي: هذا الحديث فيه فوائد, منها: جواز | رداف على الدابةإذاكانت مطيقة, 
وجواز سماع صو ت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاءو المعاملةوغير ذلكى, ومنها: تحر ١‏ 
النظر إلى الأجنبية, ومنها: إزالة المنكر باليد لمن أ مكنه, ومنها: جواز النيابةفي الحجعن 
العاجز المايوس منه بهرم, أو زمانة, أوموت, ومنها: جواز حج المرأةعن الرجل, ومنها:بر 
الوالدين بالقيام بمصالحهمامن قصّاءدين, وخدمة, ونفقة, وحجعنهماوغير ذلكى, ومنها: 
وجوب الحجعلى من هوعاجز بنفسه مستطيع بغيرهكو لده, وهذامذهبنا لأنهاقالت:أدركته 
فريضّة الحج شيخاكبيرا, لاايستطيع أن يثبت على الراحلة, ومنها: جواز حج المرأةبلامحرم 
إذا أمنت على نفسها, وهو مذهبنا, ومذهب الجمهور جواز الحجعن العاجز بموت, أو 
عضب وهو الزمانةوالهرم ونحوهما, وقالمالك والليث والحسزبن صالح: لايح أحدمن 
أحد إلاعنميت لم يحج حجة الإسلام, قال القاضي: و حكى عن النخعي وبعض: لايصح 
الحجعن ميت ولاغيره, وهي روايةعن مالك وإن أوصى به, وقال الشافعي والجمهور: 
يجوز الحيوعن المت عن فرضدونذرء سواء اوصىئبهأ لاويجزيعنه, ومذهب الشافمي 
وغيره إن ذلك واجب في تركته, وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطو ع على أصح 
التر لين واتقق العام على جار حنج المراة عن الرسل إلا لحن ين لالت لع 0 
يمنعه من مئع أصل الاستنابة مطلقا والله أعلم. 0 

0 0 
ا فقمّالت* : ألهذا حب ؟قال ار 00 

<ان الج لا يجب فى الغمر الأعرةوا جد ار ارو لياف أبي هريرة قال: 
خطبنا رسول الله صلى اللهعليه وسلم فقال: أيها الناس قدفرض عليكم الحج, فحجوا, فقال 


()رواهمسلم,كتاب الحج, باب الحجعن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماالخ. 
0 حصحيح مسلم:١/401.‏ 
("رواهمسلم كتاب الحج, باب صحة حج الصبي وأجر من حجبه. 


)4١١‏ آداب الحج 


رجل: أكلعام يا رسول الله فسكت, حتى قالهاثلاثا, فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم: لو 
قلت نعم لوجبت, ولما استطعتم. . 7" الحديث 

/٠-لايحل‏ لامرأة توم نبال واليوم الآخر تساف مسيرة ثلاث ليا إلاومعهافومحرم, 
لحديث عبد الله بنعمر عن النبي صلى الله عليه و قال: "لا يحل لام رأة تومن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعهاذومحرم". ( 

7 0 
فيجوز لها المسافرة مع محرمهابالنس بكابنها وأخيهاوابن أختهاوخالهاوعمها, ومع محرمها 
بالرضًا ع كأخيها من الرضاع وابن أخيهاوابن أختهامنه ونحوهم, ومع محرمهامن المصاهرة 
كأبي زوجها وابن زوجها, ولاكراهة في شيءمن ذلك, وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوةبها, 
والنظر إليهامن غير حاجة, ولا يحل النظر بشهوة لأحدمنهم, هذامذهب الشافعي 
والجمهور, ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها, فكره سفرهامعه لفساد الناس بعد 
العصر الأول. 79) 

- النزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجو ع الحاج ليس منمناسك الحج, وإنما 
فعله من فعله من أهل المدينة تبركابآثا رالنبي صلى اللدعليه وسلم, ولأنهابطحاءمباركة. 0) 

68- يستحب للحاج والمعتمر أن يقول الدعاء التالي إذا رجع من سفر الحج: 

"لا إله إلا اللهو حده, لاشريك له لهالملك, ولهالحمد, وهوعل ىكل شيعقدير, آثبون 
تائبو نعابدو ن ساجدو ن لرينا حامدون م صدق الله وعده, ونصرعبدهوهزم الأحزاب وحده" . 

فعن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى اللهعليه وسلم إذاقفل من الجيوش أو 
السرايا, أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفدكبر ثلا ثاثمقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له, له الملى, وله الحمد, وهوعل ىكل شيءقدير, آثبون تائبونعابدون ساجدون, 
لربنا حامدون, صدق الله وعده, ونصرعبده, وهزم الأحزاب وحده. (6) 


انين 


() رواهمسلم كتاب الحج, باب فرض الحجمرة فى العمر. 

(شر ح صحيح مسلم:١/4980.‏ 

(أأش رح صحيح مسلم:١/408.‏ 

رواهمسلم ,كتاب الحج, باب مايقو لإذا رجعمن سفر الحجوغيره. 
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ل 00 
ادا تإ ادي 


نزعالحباءبنزّعالايمان 


الحمد للهذي الْفضل و الإ حسان, جعل الحياءشعبة من شعب الإيمان, وأشهد أن لاإلهإلا 
الله وحده لاشريكله. [ يسألهمن في السماوات والأرضكليومهوفي شأن] (الرحمن:18). 

وبعدء 

إن الحياء_خصلة حميدة, تكف صاحبهاعما لا يليق. وقدقال النبي صلى اللدعليه وسلم: 
"إن الحياء لا يأتي إلابخير" وأخبر أنه شعبة من شعب الإيمان. فعن أبي هريرة- رضي اللوعنه 
- أنه قال: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله, 
وأدناها إماطة الأذىعن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان" . 

لامر التي على لزه عاجار ادلم برعل راقو يمظ أخاه في الحياء أى يلومهعليه فقال: 

"دعه, فإن الحياءمن الإيمان". دلت هذه الأحاديث على أن الحياء خلق فاضل .قال الإمام ابن 

القيم- رحمه الله - : والحياء من الحياة ومنه يقال: الحا للمطر, على حسب حياة القاب 
يكون فيه قوة خلق الحياء--وقلة الحياءمن موت القلب والروح, فكلماكان القلب أحيىكان 
الحياء أتم - فحقيقة الحياء أنه خلق يبعث على ترك القبائح, ويمنع من التفريط في حق 
صاحب الحق, والحياء يكو ن بين العبدوبين ربه-عز وجل -. فيستحي العبدمن ربه أنيراه 
على معصيته ومخالفته, ويكون بين العبد وبين الناس. فالحياء الذي بين العبدو ربهقدبينه 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في سنن الترمذي مرفوعا أن النبي صلى اللهعليه 
وسلم قال: ' استحيوامن الله حق الحياء".قالوا: إنانستحبي يا رسو ل الله, قال: "ليس ذلكم, 
ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ ال رأس وماوعى, وليحفظ البطن وماحوى, 
وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا, فمن فعل ذلك فقهد استحيامن الله 
حق الحياء" فد بين صلى اللهعليه وسلم في هذا الحديث علامات الحياءمن اللهعز و جل أنها 
تكون بحفظ الجوارح عن معاصي الله, وبتذكر الموت, وتتقصير الأمل في الدنيا, وعدم 
الانشغالعن الآخرة بملاذ الشهوات والانسياق وراءالدنيا . وقد جاءفى الحديث الآخرأن 
"من استتحيا من الله استحيا الله تعالى منه" . ١‏ 

وحياء الرب منعبده حياءكرم وبروجود وجلال, فإنه--تبارك وتعالى- حب يكريم 


0س 


يستحبي منعبده إذا رفعإليه يديه أنيردهماصفراويستحبي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. 


له نزع الحياء بنزع الإيمان 


وأما الحياء الذي بين العبدوبين الناس فهو الذي يكف العبدع نفع لمالا يليقبه, فيكرهأن 
يطلع الناس منه على عيب ومذمة, فيكفه الحياءعن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق. فالذي 
يستحبي من الله ييجتنب مانهاهعنه ف يكل حالاته, في حال حضو رهمع الناس وفي حالغيبته عنهم. 

وهذا حياء العبودية والخوف والخشيةمن الله-عز وجل - روه الشباء المكست 
من معرفة اللهى ومعرفة عظمته, وقربه منعباده, واطلاعهعليهم, وعلمه بخائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. وهذا الحياءمن أعلى خصال الإيمان, بلهومن أعلى درجات الإحسان.كما 
في الحديث : " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراهفإنه يراكى' 'والذي يستحبي 
من الناس لابد أن يكون مبتعداعما يذم من قبيح الخصال وسيءالأعمالو الأفعال, فلا يكون 
سبابل ولانماما أومغتابا, ولايكون فاحشا ولامتفحشاء ولايجاهر بمعصية, ولايتظاهر بقبيح. 
فحياؤٌه من الله يمنعه من فساد الباطن, و حياؤٌهمن الئاس يمنعهمن| كاب تي لدت 
الدنيئة, وصار كأنه لا إيمان له لال على او "إنمما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى:إذا لم تستحي فاصنع ماشئت ".(رواهالبخاري) 

ومعناه إن لم يستحي صنع ماشاءمن القبائح والنقائص م فإن المانع لهمن ذلك هو الحياء 
وهوغيرموجود, ومن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر. عن سلمان الفارسي- 
رضي اللدعنهقال: "إن اللهإذا أراد بعبدههلاكانز ع منه الحياء, فإذائز ع منه الحياء لم تلقه إلا 
مقيتاممقتا . فإذاكان مقيتا ممقتانز ع منه الأمانة, فلم تلقه إلاخائنامخونا. فإذاكان خائنامخونا 
نزع منه الرحمة, فلم تلقه إلا فظاعليظا لكان قا علبكرا ا 6 را با من تي اذا تر 
ربقة الإيمان من عنقه اوتاه الاخيطان لعينا ملا" . وعن ابن عباس قال: "الحياء و الإيمانفي 
قرن, فإذانز ع الحياء تبعه الآخر". وقددل الحديث وهذان الأثرانعلى أنمن فقد الحياء لم 
يبق ما يمنعه من فعل القبائح, فلا يتور ععن الحرام. ولايخاف من الآثام, ولايكف لسانهعن 
قبيح الكلام .ولهذا لماقل الحياءفي هذا الزمان أو انعدم عند بعض الناسكثرت المنكرات, 
وظهرت العورات, وجاهروابالفضائح, واستحسنواالقبائح .وقلت الغيرةعلى المحارم أو 
انعدمت عند كثير من الناس, بل صارت القبائح والرذائ ل عند بعض الناس فضائل, وافتخروا 
بها, فمنهم: المطرب والملحن والمغنى الماجن, ومنهم اللاعب التاعب الذي أنه جسمه 
وضع وقته في أنواع اللعب, وأقل حياء وأشد تفاهة من هؤٌلاء المغنين واللاعبين من يستمع 
لغوهم, أو ينظر ألعابهم, ويضيعكثير امن أوقاته في ذلك. 

ومن قلة الحياء وضعف الغيرة في قلوب بعض الرجال: 
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استقدامهم النساءالأجنبيات السافرات أو الكافرات وخلطهم لهنمععوائلهم داخل 
مك لك ا له رو و يك وم 
للرجال. أو استقدامهم للرجال الأجانب سائقين وخدامين, يطلعونعلى محارمهم ويخلون 
مع نسائهم في البيوت وفي السيا رات في الذهاب بهن إلى المدارس والأسواق, فأين الغيرة 

وأيق الحياءو ين الشتهامة والرحولة؟!” 

ومن ذهاب الحياءفى النساء اليوم: 

ماظهر في الكثير منهن معدم التستر والحجاب, والخروج إلى الأسواقمتطيبات 
منجملات لابسات لأنواع الحلي والزيئة 3, لايبالين بنظر الرجالإليهن, بل ربمايفتخرون 
بذلك, ومنهن من تغطي وجههافي الشارع وإذادخلت المعر ضكشف تعن وجههاوذراعيها 
افع مر ا ور جنا الربراسي افوا لبارين 

ومن ذهاب الحياءمن بعض الرجال أو النساء: 

شغفهم باستما ع الأغاني والمزامير من الإذاعات ومن أشرطة التسجيل. 

أين الحياءممن يشتري الأفلام الخليعة, ويعرضها في بيتهأ مام نسائه و أولاده بمافيهامن 
مناظر الفجو روقتل الأخلاق, وإثارة الشهوة, والدعوة إلى الفحشاء والمنكر؟! 

أين الحياء ممن ضيعو ا أولادهم في الشوارع, يخالطونمن شاوٌواويصاحبونماهب 
ودب من ذوي الأخلا ق السيئة, أويضايقون الناس في طرقاتهم ويقفون بسياراتهم في وسط 
الشارع, حتى يمنعو االمارة ,أو يهددون حياتهم بالعبث بالسيا رات وبمايسمونهبالتفحيط؟! 

أين الحياء من المدخن الذي ينفث الدخان الخبيث من فمه في وجوه جلسائه ومن 
حوله, فيخنق أنفاسهم ويقزز نفوسهم ويملأمشامهم من نتنه ورائحته الكريهة؟! 

أين الحياءمن التاجر الذي يخد ع الزبائن, ويغش السلع, ويكذ ب على الناس؟إنالذي 
ما ف لاءعلى النزولإلى ها العددو يات الهابطة هو ذهاب الحياءكماقال صلى اللهعليه 
وسلم: "إذالم تستحى : فاصنع ماشئت " 

فاتقوا الله عباد الله, وراقبوا الله في تصرفاتكم ي قال تعالى : إن الذين يخشون ربهم 
بالغيب لهم مغفرة وأج ركبير, وأسرواقولكم أواجهروابهإنهعليم بذات الصدو. ألايعلممن 
خلق وهو اللطيف الخبير] (الملى:14) 

(إعداد: دا رالقاسم الرياض) 


نيدن 


(45) لماذا لا نحافظ على مكتسباتنا الدعوية ؟! 
الدعوةوالإرشاد 
لماذالانحافظ على مكتسباتنا الدعوية؟! 
وائلرمصضان 

قالعمر بن الخطاب رصي الله عئه : «اللمم لي أشكو إليك جَلدَ الفاجر وعجر لتّقة», 
عندما تأملت هذه العبارة ونظرت إلى الواقع الذي يعر يعيشه بعص من طوائف المسلمين ولاسيما 
العاملين في الدعوة إلى الله عز وجل, وجدت أنه تعر تعبيوا صادقًا عن حال هوٌلاء, ففي الوقت 
الذي أحجم فيه هؤلاء الثقات وتقوقعوا, صال الفجار وجالوا, وفي الوقت الذي صمتوا فيه 
وخفتت أصواتهم, صا حالأدعياءوعلت أصواتهم. 

الفجرة يتربصون بالثقات الدوائر ليل نهارولا يفترون عنهم طرفة عين, يُخصون عليهم 
حركاتهم وسكناتهم, والثقاتغافلوذغي رآبهين. 

الفجرة صابرون على تحقيق أهدافهم والوصول إلى عاياتهم, والثقات يسأمون ويملون 
ويصجرون. 

المَجّرة يؤسسون الجمعيات والنوادي والمراكز والمعاهد والجرائد والمجللات 
والقنوات والمؤتمرات, ويحتلون التخصصات, ويُصَذِرون ثقافتهم بكل ما أوتوا من قوة 
وإمكانيات والثقات متفر جو ن مستترون صاجعون. 

الفجرة يحافظون على مكتسباتهم وموّسساتهم ورجالاتهم ويدافعون عنهم, والثقات 
خائفون خانعو نكأنّماصر ربت عليهم الذلةو المسكنة. 

هذا مع الأسف الشديد حال أهل الحق في كثير من المواقع والأماكن, وكثير من العاملين 
يدركو هذه الحقيقة تمامًا, ولكنبعضهم ومع الأسف الشديد يستسلم لليأس والعجز الذي حذر 
منه أمير المؤمنينعمربن الخطاب رضي اللهعنه. 

ولاشكأنهذهالظاهرة-ظاهرةعجز الثقات- اللاي 

“الفش ل في إدارةوإتمام المشاريع الضخمةالتي تنفع 

«سرعةالمللو الضجرفيمواجهةأهل الباطلوالتز 5 

*غياب روح المبادرةفي مواجهةالباطلوالتز امجانب الدفاع في أغلب الأحيان. 

التساهل في التفريط في مكتسبات الدعوةمن مؤسسات وأ فرادوعدم الصبرعلى تخطي 
العقبات والصعاب. 
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وستتناول في هذا المقال ظاهرتين فقفط من هذه الظواهر من وجهة نظري, هما أهم ظاهرتين 
يشكومنهما العاملون في الدعوة إلى اللهعزوجل. ألاوهما الفشل في إدارة وإتمام المشاريع الضخمة 
لتتى تنفع الأمة, وعدم القدرة على الحفاظ على مكتسبات الدعوة, وكلتاهمامرتبطة ار: تباطا وثيقا 
بالأآخر ى, وقد ذكر الشيخ محمد صالح المنجد ف يكتابه: (مشروعك الذي يلائمكى) عددامن 
الأسباب التي 3 تود ى إلى الفش ل في إدارة 5 وإتمام المشاريع من أهمهاعلى سبيل المثال: 

*الفوضويةُوعدم التُخطيط: 

والمرادٌبالفوضويّة اختلا طًالأمو روعدموضوحالأهداف,فالفوضويّون ضائعوالأهداف, 
مهملوالأعمال, ارتجاليون, لاتخطيط لهم, يبدأوذفي العم لثم يتركونه لأولعقبةتقابلهم. 

وعاجزالرأىمضيا ع لفرصته حتىإذافات أمرعاتب القدرا 
؟ضعف الاستشارة: 

مما ل أي تودِي إلى جنوح وشّطّحات فكريّة ويكون 

ا 

فأخطر ما يهزّد نجاح المشاريع وإتمامها سرعة اليأس والاستسلام للعقبات, لأن اليأس 
يساوي الانتتحار, والموٌ من الحقيقي لا ييأس منر. حمة الله تعالى, ولا ينكسر أمام تجارب الفشل, 
بل يأخذ منها غْدَّة وذخيرة لمواصلة المسير نحو أهدافه بخبرة أعمق وبصيرة أعظم, فالجندي 
الحقٌّ لايغير عقيدته وإنمايغير موقعه, ولايتنازل بد اعن مكتسياته. 

«التّمَقت: 

إن من أسباب الفشل في نجاح ا 0 
تشّْث تشدّثُ أصحابها في مشاريع عديدة ربّما كان الواحدٌ منها يحتاج إلى أن يتكاتف الكثيرون في 
جهودهم من أجلإنجازه؛ ولذلك فمن العوا ئق التي قد تمن عاتمامَ المشروعات البدءفي أكثر من 
مشروع اكبيرفي نفس الوقت. 

مشت العزمات يقضىعمره 2 حيراذلاظفوولاإخفاق 

ولاشك أن لهذه المشكلات آثاراعدة سواء على المنتمين للدعوة أم على أهل الباطل 

إصابةكثير من الشباب والمنتمين إلى الدعوةبالإحباط واليأس. 

افتقاد الحافز والدافع للبدءبمشاريع جديدة خو مام الفشل السابق. 


(40) لماذا لا نحافظ على مكتسباتنا الدعوية ؟! 


“اغتباط أهل الباطل وسرورهمبرؤية أهل الح قيفشلون. 

»فقدانالثقةفى قيادات الدعوةوالقائمينعليها. 

*ضيا عفر صكبيرةعلى الدعوةكان يمك ن أن يتحققمن و رائهانف ع عظيم للمسلمين. 

ولاشك أن هذه الآثار مدمرة على المدى البعيد؛ من هنا كان لابد من دراسة متأنية لهذه 
المسألة وطرحهاعلى بساط البحث والحواربين القائمين على العمل الدعوي ووصْع الخطط 
والبرامج المناسبة للتعاملمعها حتى لاتستفحل وتتنحو إلى ظاهرةعامة. 

وقد حدد المختصون محاورعدة يعتمد عليها في نجاح المشاريع عمومًا ولاش أن 
المشاريع الدعوية أولىبذلكى, وهي: 

(0)دراسةالحاجة. 

(5)المنتجالدعوي. 

(©)التسويقوالدعايةالدعوية. 

(6)تقويمالحصيلة الدعوية (الربح). 

)١(‏ دراسة الحاجة: تعددراسة الحاجةمن المقدمات الضرورية التى ينبنى عليها اتتخاب 
المشاريع في الفكر الاقتصادي المعاصر, وفي غيابها يفقد المشروع حظوظه في النجاح, ومن ثم 
المواققةعلى مشرو عمعين فيغياب درجةمعق و لتمن القابلية للاستهلااى لدى المستهدفين ضرب 
من العبث في الاقتصاد المعاصر, والعمل الدعوي من حيث الشكل يحاكي النمو ااي 
نقا طكثيرة, الأمر الذي يجعل الاستفادةمن الثقافةالاقتصادية أمر امحبذاإن لم يكن ضر وري" 

ولاشك أن المشاريع الدعوية تعتريها اختلالات كثيرة من هذه الناحية, فالارتكاز على 
الحاجات الواقعية للمجتمع فى صياغة أهداف ورهانات المشروع الدعوى أحد المداخل 
الرئيسية فى هذا المجال, وأيضًا مقدمة لتغيير أساليب التخطيط للمشروع الدعوي وتقنياته من 
ناحية أخرى* 

(5) المنتج الدعوي: هو فكرة مجسدة في فعل أو موقف أوشيء, ومرفقة بدليل للتنفيذ 
والاستعمال, في صيغة برنامج محدد وكيفية معينة, وتهدف في نهاية المطاف لتلبية حاجة من 
الحاجات الأخلاقية للمجتمع, وباعتبارهاكذ لك لابدفيها من قد واف رمن الإبدا ع. 

ومن الأمووالتي لابدمن مراعاتها في المتوج الدعوى الناضب بين التتوج والمانضود 
الدعوى منه إذ العلاقة بين الطرفين ليست دائما حتمية وضرو رية» ولهذا لابد من تحليل العلاقة 
بينهما والتحققمماإذاكان المنتوج يود ى إلى المقصودمنه وبفعاليةعالية, (المطوية) على سبيل 
المثال, قد تكون فعالة على مستوى الإعلام, ولكن أثرها الدعوي من حيث إقناع المستفيدين 
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بتبني سلوك معين أ و الإقلا ع عنه, يبدو واستنادا إلى التجربة صُعيفا ومحدودا؛ وكذلك من 
الأمو رالتي لابدمن مراعاتها في هذا الباب أيضًا التنو ع3 الإبداع, فالدعوة كلما تعددت مداخلها, 
وخ رجت عن المألوف وسائلها ,كان أثرهاقوياوملموساً» 

() التسويق والدعاية الدعوية: من أهم عوامل نجاح المشاريع عموماً بما في ذلك 
المشاريع الدعوية, الدعاية يه وتقنيات التسويق والترويج: والملاحظ أن استفادة الدعوة من هذه 
التقنيات والأساليبمازال ضعيفاومحدو دأ ففي بعض الأحيان تستطيع الدعايةو حدها أن تغطي 
على عيوب ونواقص عناصر المشروع الأخرى, سواء فيما يتعلق بدراسة الحاجة, أم في قيمة 
المنتج, فالإشهار اليوم آلة حرب أيديولوجية فتاكة, ففي فرنسا وحدها يتعرض الفرد يوميا إلى 
أكثر من «هاعملية قصف إشهاري أوإعلامي في الشارع, وفي وسائل النقل, وفي وسائل الاتصال* 

وإحساسامن الأزهر الشريف بأهمية الدعاية والتسويق في العمل الدعوي نظم ندوة حول 
إصلا ح الدعوة والوعظ من خلال تدريس (التسويق). 

فالانفتاح على هذه المجالات الجديدة وتأهيل الكو ادر الدعوية في تقنياتها وعلومها, 

لك نما زالت خبرة الدعوة الإسلامية بتقنيات التسويق والدعاية ضعيفة, مماكانعائمًا في 
جاح عله د عار ادلي للا للا 
الدعوية فى مجتمع الإعلام والاتصال 

0( تقويم الحصيلة الدعوية : إن هذا العنصر لا يقل أهمية عن العناصر السالفة إن لم يكن 
أهمها على الإطلاق, ففي غياب التقويم يصبح المشروع الدعوي ومن ورائه السترو 
الإسلامي نشاطًا ترفيهها وثأنويا م فاقدا معانيه الاستراتب تيجية, ومكانته الأخلاقية؛ فلن يكون بوسع 
القائمين على المشاريع الدعوية التحققمماإذاكانو اقد حققوا أهدافهم أم لا, وبأية نسبة, في غياب 
تفويمعلمي لنتائج المشروع و آثا ره الواقعة, ففي حالا تكثيرة يجتهدالدعاةفي ضبط وإتقانكل 
شيءمن الد راسة والتخطيط للفعل الدعوي, وانتهاءبالإنجاز والترويج, ويخفلون عن التقويم؛ 
والاستسلام سريعا اللفقات والضغوط وعدم البحث عن حلول بديلة فيدب الفشل سريما إلى 
المشروع وتفقد الدعوة مكتسباتها, وبدلاً من أن تنقدم إلى الأمام خطوة تتراجع إلى الوراء 
خطوا تكما حدث مع جريدة الرؤية-رحمها الله-ونخشى أن يحدث معغيرها من مؤسساتنا 
الإعلاميةواللهالمستعان. (مع الشكرلمجلةالفرقانالكويتية) 

ينين 


(91:) إعداد المعلم وتدريبه 
القلبيوالتريية 
إعدادالمعلمو ندريبه 


د .عبد لرحمنبنإبراهيمالفوزان,الرياض 

إن العالم قد يكون بحرافي علمه, ولكنه قد لا يكون معلما بد رجة توازي ما لديهمن 
علم, فنقل العلم إلى المتعلم يحتاج إلى مهارة. فهل يستطيع العالم الذي لايملى الأسلوب 
المناسب للتعليم تطوير نفسه في هذا المجال؟ 

إن المعلم يتعلم الكثير عن طريق الخبرة, ولكن ذلك قد لا يكو نمفيدا, فقديكرر 
المعلم سلوكا خاطئًا, أو يهمل مسائل مهمة, كما أن بعضهم قد يعتمد طريقة المحاولة 
والخطأ. 

وهناك ثلاثة أنوا ع من أساليب الارتقاء بالمعلم, وهي: 
١-التأهيل:‏ 

ويسمى أحيانا الإعداد. ويعنى ذلك مانقوم به لتهيئة شخص ما لعملية التدريس من 
إعداد لغوي وعملي وتربوي قبل أن يخوض العملية التعليمية. وهذاهوماتقوم به البرامج 
الأكاديمية غالبا كماف ىكليات التربية وأقسامهاوماشابهها. 
١--التدريب: ١‏ 

ويقصدبه أحياناما يتم أثناءممارسة المعلم لعمله كمافي التدريب أثناء الخدمة في صور 
شتى, مثل الدورات التدريبية وورش العمل. 
" - : التطوير: 

ويشمل ذلك الوسائل والأساليب المختلفة, التي تساهم في تطوير شخصية المعلم 
وتنمية معلوماته وقدراته العلمية والمهنية, والنشرات التوجيهية ومشاهدةالبرامج والنماذج 
الجيدة ذات العلاقة بمجالعمل المعلم. كما أن تطوير معلم اللغة يعنى التحسين المستمر 
لمستواه اللغوي الشفوي والكتابي, وتنمية معلوماتهعن اللغة التي يدرّسهاوعن ثقافة أهلها. 
أهم مجالات إعداد معلمي اللفة وتدريبهم مهنيا: 

يحتل إعداد المعلم وتدريبه مكانة هامة وخاصة, ولاسيما معلمي اللغة العربية لغير 
الناطقين بها, لأنكثير ا منهم غير متخصصين بعلم اللغة التطبيقي, وغير مدربين في هذا 
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الميدان . وتأتي مسألةإعداد المعلم وتدريبهمن أهمية المعلم نفسه ودورهفي العملية التعليمية, 
حيث تشير الدراسات التربوية إلى أن دور المعلم - بشكل عام - يمثل :907 من التأثير في 

تكوين الطالبم بينماة تشترى بقية العناصر الأخرى فى العمليةالتربوية ب 908 من النأثير. وإن 
إعداد معلم اللغة لابد أن يشتمل في حده الأدنى على عناصر أساسية: 
١--الإعداد‏ اللفغوي: 

أى إعداده فى الجانب اللغوي فى اللغة الهدف التى سيقوم بتعليمها, ويشتمل ذلك 
على الكفاية اللغوية المناسب فى المهارات المختلفة, إضافة إلى المعلومات المناسبةعن اللغة 
وثقافتها وتاريخها, وبدون ذلك لن يكو ن معلمانااجحاء لأنفاقد الشيءلا يعطيه كما يقول 
المثل العربي المعروف. 
١‏ الإعداد العلمي: 

أى تزويد المتدرب بالمعارف اللسانية النظرية والتطبيقية العامة والخاصة باللغة 
الونات يشمل ذلكى: الدراسات الخاصة بأبئية اللغة النحويةوالصرفية والصوتية, والدلالية 
وقضاياها البلاغية, وتحليل الخطاب, ونظريات اكتساب اللغة الأولى والثانية, وقضايا 
اللسانيات الاجتماعية. 
"'--الإعداد التربوي: 

ويشمل ذلك تزويد الدارس بما يحتاج إليه من معلومات تتعلق بطر ق تعليم اللغة 
بوصفها لغة أجنبية, وأساليب تقويم أداء الدارسين, وتحليل أخطائهم, وتصويبها, وإعداد 
المعينات السمعية والبصرية المناسبة لتعليم اللغة, واستخدامهابطريقة فعالة. وكذل إعداد 
المواد التعليمية, مثل تأليف الدروس والتدريبات المختلفة. 

ونود أن نؤكد على أن يكون الإعداد في هذه المجالات بطريقة تخدم معلم اللغة 
بصورة مباشرة, فققد أثبتت التجربة أنتدريس المتدرب موادعامة, مثل طرق التدريس العامة 
أو أساليب التقويم التربوى أو الوسائل التعليمية, قدلا يفيد المتدر بكثيرا, لأنمعظم 
المتدربين يتلقون هذه المعلومات بشكل نظري, ولا يحسنون الربط بينها وبين تعليم اللغة 
وتدريسها أثناء ممارستهم الفعلية للتدريس. 


١١ه)‏ إعداد المعلم وتدريبه 


ونضيف هنا أيضًا ضرورة تعليم المتدرب أصول التربية وأساليب إدارة الصف خاصة 
-مثل تنظيم جلوس الطلاب والأنشطة الزوجية والجماعية وغيرذلك. 
4--التدريب الذاتي: 
ونقصد بذلك تدريب المعلم على أساليب التطوير الذاتي, مثل: 
أ- تعريفه بالمراجع والدوريات واللقاءات الدورية التي تعينه في تنمية خبراته 
ومعلوماته المهنية. 
ب- تدريبه على أساليب التأمل ونقد الذات وتحليل تجارب الآخرين وتقويمها, 
للاستفادة من حسناتها وتجنب مساوئهاوعيوبها. 
ج-تدريب المعلم على إجراء التجارب الميدانية اليسيرة لتحسين مستوى أدائه, 
وإيجاد الحلول المئاسبة لمايواجههمن مشكلات عملية. (0 
خطوات تد ريب المعلم : 
ل تسم المادة والمحتوى إلى خطوات صغيرة, لتفادي الخلط. 
© يعطى المتدب الفرصة للمناقشة, وللتطبيق في نهاية كل خطوة, لئلا تختلط 
عليه الخطوات. ْ 
© يقشم للمتدزب مايمكن أن يكون صعباويعرٌ ز, ليسهلعليه. 
© يعطى التطبيق قد را يستحقه, ليستخدم المتدرّب مافهمه نظريا. 
المعلم المختصٌ والمعلم الناجح 
من هو المعلم المتخصص؟ 
إن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يحتاج إلى معط م متخصص, فمن هو 
المتخصص؟ 
© هلهومن يعرف العربية فقط؟كلا. 
©» هلهوالمتخصص باللغة العربية فقط؟كلا. 


()د. محمود إسماعيل صالح, "الإعداد المهنى لمعلمى اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى", ندوة تطوير برامج إعداد معلم 
اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى, (بتصرف) الخرطوم ص8١-/18.‏ 
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بلهو: 
المتخصص بعلم اللغة التطبيقي. 
المتخصص بتدريس العربية لغير الناطقين بها. 
الممارس لمهنة تدريس العربية لغير الناطقين بها. 
المتابع للتدريب على تدريس العربية لغير الناطقين بها. 


والسؤاله وكيف يصل الشخص إلى هذا؟ 
بالتتخصص الدراسي في هذا الميدان من خلال الالتحاق ببرامج تهتم بذلك, وقد 


يحصل على درجة لابأس بهامن ذلك بالالتحاق ببعض الدورات المتخصطة التى تجمعبين 
الجانبين النظري والعلمي, وفيهاورشعمل. 
ماهي صفات المعلم الناجح؟ 


المعلم الناجح هو الذي يتميز بصفات شخصية, وعلمية ومهارية, ولكى يوصف 


المعلم بأنه معلّم ناجح, لابد أن تتوافر فيه صفات عديدة, منها: 


أن يكون ذا شخصيةقوية. 

أن يتميز بالذكاء والموضوعية والعدل. 

أن يتصف بالحيوية والتعاون. 

أن يكو ن مسامحا فى غير صعف, حازمافى غير عنف. 

أن يكون مثقفا, واسع الأفق, لديه اهتمام بالاطلا ع على مااستجدفي طرق 
التدريس, وفى مادته. 

ارك قار للعو اتريحعها انان لما 

أن يكو ن محبا لعمله متحمساله. 

أن يكون متمكنامن المادة الدراسية التى يقوم بتدريسها, حسن العرض لها. 

أن يكون على علاقة طيبة مع طلا به وزملائه ورؤسائه. 


ولكى تكو ن معلما ناجحا فلا بدمن أن تراعى مايلى: 


على المعلم أن يقسم وقته بين مجالات نشاطه وعمله العلمى, وهوخلاف الوقت الذي 


١5ه)‏ إعداد المعلم وتدريبه 


يخصصه المعلم لبيته وأهله. والمعلم المنظم في عمله يمكنه أن يستفيدمن وقتدكله, وأن يعوّد 
نفسهعلى تنظيم وقته وأعماله, فلا يفكر في أكثر من شيءواحدفي الوقت الواحد, ويخصص 
وقتا للعمل, فإنه مفتاح النجاح, ووقتا للاطلا ع, فإنه مصد رالحكمة, ووقتا للعبادة, فإنها 
ينبوع الطمأنينة. 

وممًا يطلب من المعلم الحكمة في إدارة الصف, وهي تتضمن التفاهم والتعاطف مع 
طلابه, وتوجيههم وإرشادهم فرديا وجماعيا, والاهتمام بالقيم الروحية والأخلاقية لهم, 
ومراعاة حاجاتهم العلمية والاجتماعية, والقدرة على المحافظة على النظام في الصف, 
ومواجهة المواقف المعقدة, وتئمية روح الانضباط الذاتي لدى طلابه, واحترام أنظمة 
المؤندية التعليمية من خلال القند ا« بمعامهم فى جين أدائه لرسالته. 

وإذاقدرا المعلّم مشاعر طلابه, واستجاب لمناقشاتهم ومطالبهم, فإنهم سيكوّنونآراء 
إيجابية نحوه, ويتمثلون سلوكه أحيانا. وإذا أعلن المعلم سياستهوعرف ردودفعل طلابه 
نحوها, واستجاب لأسئلتهم وتعليقاتهم دون غضب, فإن ذلك يجعل طلابه يعر فون ما 
يتوقعه المعلم منهم, ويشعرو ن بالمسؤٌولية تجادما يطلبه منهم. وإذا أعطاهم اهتماماكافيا, 
فإنهم سيحسون بأنه متجاوب معهم, فينشطون لعمل ما يطلبه منهم. 

والمعلم الماهر هو الذي يعمل على جذب انتباه طلابه لمجريات درسه فيستخدم 
الوسائل المعنية التي تحضّهم على المشاركة في النشاط الصفي: فيطلب من بعض الطلاب 
القيام بنشاطم أو الإجابةعن سؤّال. وعلى المعلم إلقاءالسوٌالقب ل تحديدالطالب الذي يجيب, 
كماعليه أن يغير في أساليب استخدامه للوسائل, كالطلب من بعض الطلاب القيام بنشاط 
شفوي, وآخرينبنشاطكتابي على السبورة, وآخر ين بنشاط تنافسي, أوتعاوني... إلخ. 

وزّع د ع أسئلتك وابتساماتى وكلماتكى على الطلاب توزيعاعادلا, لخلقنو عمن الألفة 
والحيوية في الصف, وأبدٍ احترامك لآرائهم, وكن متسامحا. 

ومن المفيد أن يعطى الطلاب قد راكبير امن التواصل والمشاركة, إذفي ذلك تقوية 
للروابط الشخصية, تجعلهم يشعرون بقد رطيب من الحرية المنضبط والتشجيع والتغذية 
ال احعة. 


لشن 
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التعليموالتربية 


فضيلةالشيخ محمدصالحالمنجد 

الحمدلله, والصلاة والسلام على رسو ل الله وعلى آله وصحبه وبعد: 

فإن الطالب المسلم يتوكل على الله في مواجهة اختبارات الدنيا ويستعين به آخذا 
بالأسباب الشرعية انطلاقامنقو ل النبي صلى اللهدعليه و سلمعن أبي هريرةقال: قال رسو لالله 
صلى اللدعليه وسلم: " المؤمن القوي خير وأ حب إلى اللهمن المؤمن الضعيف, وف يكل خير, 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولاتعجز " (صحيح مسلم, حديث رقم7754). 

ومن تلك الأسباب: 

١‏ الالتجاء الى الله بالدعاءبأي صيغة مشروعة,كأن يقول رب اشرح لي صدري ويسر 
لي أمري. 

لاح ان يستعد بالنوم المبكر, والذهاب إلى الامتحاذ فى الوقت المحدد. 

«-إحضار جميع الأدوات المطلوبة والمسموح بهاكالأقلام وأدوات الهندسة 
والحاسبة والساعة, لأن حسن الاستعداد يعين على الإجابة. 

4- تذكر دعاء الخرو ج من البيت : "'بسم الله, توكلت على الله, ولاحول ولاقو ة إلا 
بالله, اللهم إني أعوذ بك أن أضْل أو أضلء أوأزل أوأزلء, أوأظلم أوأظلم, أ وأجهل أويجهل 
على " ولاتنس التماس رضًاوالديك, فدعوتهما لك مستجابة. 

دح أنتسمي باللهقبل البدع, لأن التسمية مشروعةفي ابتداءكل عمل مباح وفيهابركة 
واستعانة بالله, وهي من أسباب التوفيق. 

1ح اتق الله في زملائك, فلا تثر لديهم القلق ولا الفزع قبيل الاختبار, فالقلق مرض 
معد, بل أدخل عليهم التفاول بالعبارات الطيبة المشروعة, وقد تفاءل النبي صلى اللهعليه وسلم 
باسم سهيل وقال: سهل لكم من أمركم, وكان يعجبهإذاخر ج لحاجته أن يسمع: يا راشديا 
فتفاءل لنفسك و لإخوان بأنكم ستقدمون امتحانا جيدا. 


(5ه) ٠‏ نصيحة للطللاب في الاختبارات 


ا ذكر الله يطرد القلق والتوتر, وإذا استغلقت عليك مسألة فاد ع الله أن يهوّنها 
عليك, وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله--إذا استغلق عليه فهم شيءيقول: يامعلم 
إبراهيم علمني, ويامفهُم سليمان فهمني. 

8ح اختر مكانا جيدا للجلوس أثناء الاختبارما أمكنى, و حافظ على استقامة ظهرىك, 
واجلس على الكرسي جلسة صحية. 

4- تصفح أسئلة الامتحا أولا, والأبحاث توصي بتخصيص 90٠١‏ من وقت الامتحان 
لقراءة الأسئلة بدقة وعمق وتحديد الكلمات المهمة وتوزيع الوقت على الأسئلة. 

خطط لحل الأسئلة السهلة أولا والصعبة لاحقا, وأثناءقراءة الأسئلة اكتب 
ملا حظات وأفكارا لتستخدمها لاحقافى الإجابة. 

ا داشي عن الأنها يي الأهبية. 

7ح ابتدئ بحل الأسئلة السهلة التي تعر فها. ثم اشرح في حل الأسئلة ذات العلامات 
الأعلى, وأخر الأسئلة التى لاايحضضرى جوابها, أوترى أنهاستأخذ وقتاللتوصل إلى نتيجة 
فيها, أوالتى خصص لها د رجات أقل. 

تأنٌ في الإجابة, فققد قال النبي صلى اللهعليه وسلم: "التأني من الله, والعجلة من 
الشيطان". حديث حسن : صحيح الجامع: .701١‏ 

1 فكر جيدا في أسئلة اختيا رالجواب الصحيح في امتحانات الخيارات المتعددة, 
وتعامل معهاوفق الآتي :إذاكنت متأكدامن الاختيار الصحيح فإياى والوسوسة, وإذالمتكن 
متأكدافابد أ بحذف الاحتمالات غير الصحيحة والمستبعدة, ثم اختر الجواب الصحيح بناء 
على غلبة الظن, وإذاخمّنت جواباصحيحافلا تغيّرهإلاإذاتاكدت أنهغير صحيح سخصوصا 
إذاكنت ستفقد نقاطاعند الإجابةغير الصحيحة -, وقد دلت الأبحاث على أن الجواب 
الصحيحغالباهو مايقع في نفس الطالب أولا. 

١١ح‏ فى الامتحانات الكتابية, اجمع ذهنك قبل أن تبدأ الإجابة, واكتب الخطوط 
العريضة لإجابتك بيض عكلمات تشير إلى الأفكارالتي تريدمناقشتهاء ثم رقم الأفكاررحسب 
التسلسل الذي تريدعر صه. 

1ح اكتب النقطة الرئيسة للإجابة في أول السطر, لأنهذامايبحث عنه المصحح, 
وقدلايرى المطلوب إذاكان داخل العبارات والسطور, وكان المصحح في عجلة. 
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1 خصص 901١‏ من الوقت لمراجعة إجاباتك, وتأن في المراجعة وخصوصافي 
العمليات الرياضية وكتابة الأ رقام ) وقاو م الرغبة فى تسليم ورقة الامتحان بسرعة »ولا 
يزعجنك تبكير بعض الخا رجين, فقد يكونون ممن استسلموامبكرا. 

كاي واو حاتي عضن ا جارات تادر لي هر 
ا م 0" 
فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدرالله وماشاءفعل فإن لوتفتحعمل الشيطان". صحيح مسلم 
وقدتقدم أوله. 

اعلم بأن الغش محرم سواءفى مادة اللغة الأجنبية أم فى غيرها, وقدقالعليهالصلاة 
والسلام: "من غْسٌ فليس منا". وهوظلم وطريقةمحرمة للحصو على ماليس بحق لك من 
الدرجات والشهادات وغيرها, وأن الاتفاق على الغش هو تعاون على الإثم والعدوان, 
فاستغن عن الحرام يغنك اللهمن فصْله, وارف كل وسيلة وعرض محر م يأتيك من غيرك, 
ومن ترك شيمًا لدعو صّه الله خيرامنه. وعليك بإنكارالمنكر ومقاومته والإبلا ععماتراهمن 
ذلك أثناء الاختباروقبله وبعده, وليس هذامن النميمة المحرمة, بلمن إنكارالمنكر 
الواجب. 

فانصح من يقوم ببيع الأسئلة أوشرائها أو يقوم بنشرهاعبر شبكة الانترنت وغيرها, 
والذين يقومون بإعداد أوراق الغش, وقل لهم أن يتقوا الله, وأخبرهم بحكم فعلهم وحكم 
مكسبهم, وأ نهذا الوقت الذي يقصّونه في الإعداد المحرم لو أنفقوهفي المذاكرة الشرعية 
وحل الاختبارات السابقة والتعاونعلى تفهيم بعضهم بعضاقبل الاختبا ركان يا الهموأقوم 
من الأعمال والاتفاقات المحرمة. 

تذكر ما أعددت لاآخرة, وأسئلة الامتحان فى القبر, وسبل النجاة يوم المعاد: 
[فمن زحزحعن الناروأدخل الجنة فقدفاز]. 

نسأل الله أن يجعلنامن الفالحين الناجحين فى الدنيا, ومن الفائزين الناجين فى الآخرة, 
إنه سميع مجيب . 


لشن 


20) برنامج تربوي في رحاب الجامعة السلفية 


منأخبارالجامعة 


بونا مج تربوي 
وز عريكا بالحاددة سلب ,نارين 


نظمت الجامعة السلفية بنارس برنامجاتربوياد ينيافي رحابها لعامة المسلمين, وذلى 
في يو م الأحد: 1487/177/4ه- 1017/70/77م, بدأ في الساعة العاشر صباحاء واستمرإلى 
صلاة العشاءعدا فترات الصلاة والطعام, وكان البرنامج مشتملا على أربع جلساتكالتالي: 

الجلسة الأولى: بدأت فى الساعة العاشرة فى قاعة المحاضرات بالجامعة بتلاوة 
الق رآن الكريم, ثمقام فضيلة الشيخ عبد الله سعود بنعبد الو حيد السلفي, الأمين العام للجامعة 
بالق ءكلمة موجزة لخص فيها أهداف البرنامج, ورحب بالمشاركين فيهامن أهالى مدينة 
بنارس وما جاورها من المناطق, ثم ألقى فضيلة الشيخ عبد الوهاب الحجازي, الأستاذ 
بالجامعة, محاضرة حول موضوع: "الق رآن الكريم ومسؤوليتناتجاهه"'تحدث فيهاعن 
الموضوعات الرئيسية التى تناولها الق رآن بالذكر والبيان بشىءمن التفصيل, ثم ألقى بعض 
الأضواء على بعض ما يجب على المسلمين من حقوق هذا الكتاب العزيز عقيدة وعلما 
وعملا, بعدذلك تفضل الشيخعزيزالر حمن السلفي, الأستاذ بالجامعة بالقاءمحاضر تدحول 
العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين وبعدذلك. وذكر المواقف المشرفة للصحابة الكرام 
رضوان اللهعليهم من الأحاديث الشريفة, وخاصة فى رجوعهم إلى السنة النبويةعندالتنازع 
والاختلااف وحل القضايا التى قد يكثر فيها القيل والقال. وبذلك انتهت الجلسةالأولى 
والمشاركين من خارج الجامعةعددمن المسؤولين, منهم فصيلة الشيخ شاهد جنيدين محمد 
فاروق السلفي, رئيس الجامعة, وفضيلة الشيخعبد الله الزبيري, نائب الأمين العام للجامعة. 
وقدقام بالتقديم فضيلة الشيخ محمد يونس المدني, المدرس بالجامعة. 

واتجه المشاركون بعد أداء صلاة الظهر إلى القاعة الكبيرة تحت مسجد الجامعة 
لتناول الغداء, وبعد ذلك عدت الجلسة الثانية للبرنامج فى الساعة الثانية, واستمرت إلى 
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الساعة الثالثةوالربع, وكانت هذه الجلسة مخصصة للأسئلة والاستفسارات, وقدشارك فى 
الإجابة على الأسئلة كل من فضيلة الشيخ علي حسين السلفي, وفضيلة الشيخ نو رالهدى 
السلفي, من أعصّاء لجنة الإفتاء بالجامعة, وقام بالتقديم فضيلة الشيخ عبد الله عبد الرؤف 
السلفى. 

وبدأت الجلسةالثالثة بعد صلاة العصر, وكان مو ضوع هذه الجلسة أهمية الصلاة 
والتطبيق العملي للصلاة, وقدكلف هذا الكاتب بشرحهذا الموضوع, فتحدث عن مكانة 
الصلاة في الإسلام وفضلها ووجوبهاوضرورة أدائهافي المساجد, وحذرعن الاستهانةبها 
والتساهل فيهاء ثم شرح بالتفصيل الهيئة العملية لكل حالة من حالات الصلاة من القيام 
والركوع والسجدة والقومةوالجلسة ورفعاليدين, ونبهعلى الأخطاءالتي يرتكبهاكثير من 
المصلين فى الحالات المذكورة. وقدقمت بتكليف طالب من السنة الثانية للفضيلةوهوالأخ 
محمد بن محمد |براهيم للقيام على المنصة وعرض الهيئة الصحيخة لأعمالالصلاة 
وكذلكىعرض الهيئات الخاطكة, انتهت هذه الجلسة قبيل أذان المغرب, وقدقام بتقديمها 
فصيلة الشيخ عبد الرحيم الرياضي. 

وانعقدت الجلسة الرابعة و الأخيرة بعد صلاة المغرب, وكا نمو ضوعها: جماعة أهل 
الحديث, التعريف بهاو الردعلى الاتهامات التى تلصق بها, وكان محاصر هذه الجلسة فضيلة 
الشيخ أبوزيد ضمير, حفظه الله, وهوداعية إسلامي معروف ينتمي إلى مدينة غلبرغه في 
جنوب الهند, له جهود مشكورة في الدعوة الإسلاميةعامة, وفي الدعوة السلفية خاصة. وقد 
تناول المحاضر الضيف مو ضوعه بكل بسط وتفصيل, وذكر نحوعشرةمن المزاعم الخاطكة 
والاتهامات الباطلة التى تلصق بالدعوة السلفية, وردعليهاو احدة بعد واحدة رداعلميامقنعا 
بأسلوب هادئّو الاق يونا لكر أن مثل هذه الموضوعات الدفاعية قد تنطلق ألسنة بعض 
المتكلمينعليهابالتجريح والنقداللاذع المثير للحماس, ولكن محاضرنا-جزاه الله خيرا- 
قد التزم بالأسلوب الإيجابي العلمي الرصين, ولم ينبس ببنت شفة بكلمة مثيرة للغصب 
والحماس. وما أحوج دعاة هذا اليوم إلى هذا الأسلوب القائمعلى الرفق والحلموالأناة, البعيد 
كل البعدعن السب والتجريح والتفسيق والإثارة والنعرات الحماسية, وقدقام المحاضر 


(25) برنامج تربوي في رحاب الجامعة السلفية 


حفظه الله بالإجابة على الأسئلة الواردة أيضًا, وكان مقدم هذه الجلسة فضيلة الشيخ 
عبد لمتين المدني, وقبل إعلا ن الختام قدم فضيلة الشيخ عبد اللوسعود السلف يكلمة الشكر 
والتقدير إل ى كلمن ساهم في إنجاح هذا البرنامج وقام بالتعاونمع المسؤولين, وعلى رأسهم 
فضيلة المحاضر الضيف الشيخ أبو زيد ضمير حفظه الله, ومد رسو الجامعة الذي ن قاموابالقاء 
محاضراتهم في جلسات البرنامج, وكذ لك الذين ساهموافي الترتيب والتنظيم والضيافة, 
وطلاب الجامعة الذين وكل إليهم بعض المسؤوليات, وأهالي مدينة بنارس الذين بذلوا 
جهودا مشكورة لإنجاح البرنامج, وجميع المشاركين الذين استمعوا إلى الدروس 
والمحاضرات وتفاعلوامعها. 

يجدربالذكر أن قاعة المحاضراتكانت قد امتلأت بالمشاركين الواردين من بنارس 
والمناطق المجاورة لها, ولذاتم نقل فعاليات البرنامج عبر الشاشة إلى قاعة دا رالحديث 
الواقعة في الجهة الجنوبية من ساحة الجامعة, حيث استمع الطلا ب إل ىكافة فقرات البرنامج 
وهم في هذه القاعة. 

واغتناما لفرصة توجد الضيف الكريم الشيخ أبوزيد مير في رحاب الجامعةعقدت 
ندوة طلبة الجامعة حفلا بعد صلاة العشاءمن يوم السبت: 77/8 4ه 7/١‏ 017ام, 
تحدث فيه فضيلة المحاضر حول بع ض آداب طالب العلم وما يحتاج إليه الطلاب من الصبر 
والجد والاجتهاد أيام الطلب والتحصيل, وحثهم على اغتنام الفرص والأوقات والعمل 
والتطبيق والاهتداء بهدي السلف الصالح. 

جزى الله الضِيف الكريمعلى تلبية دعوة الجامعة وتحمل مشاق الحل والترحالوبذل 
الوقت والجهدفى سبيل الدعوة إلى الله, نسأل الله تعالى له التوفيق والثبات والسلامة. 

١‏ (أسعد أعظمي) 


لشن 


المجلة تهدف إلى 

عرز كلينة لاشو لقضوة :الور الاعحساء هيك باللة.ر اتلك كفا بهم وواتكبية 
م بعيدا عن التحيز الفكري» والتعصب المذهبي» وتبليغ رسالة الإسلام» وتنوير 
الرأي العام بمبادتها وتعاليمها الصحيحة ودحض الشبهات عنهاء ورفع مستوى 
الدراسات الإسلامية والثقافة الدينية. 
نقارية الآفكان الاكيلةوالغبارات النتحرفة والعتادى» البدانة خلال الذي 
والالحادء وسائر المنكرات» بأسلوب علمي رصين ملائم لروح العصر مع التجنب 
عن لغو القول وسفاسف الأمور وكل ما فى نشره ضرر للمسلمين أو خطر على 
وحدتهم وتضامنهم. 
مؤازرة الكتاب والأدباء الاسلاميين» واستنهاض هممهم لتناول موضوعات العصرء 
ادوع تعاله الأالا: السيخة لسكا دن الذو عن الأمتلام وقية ادي عاق 
ووعي وجرأة ودأب» وعن إيمان وإخلاص. 
إيقاظ الروح الدينية» وبث الوعي الإسلامى فى الشباب المسلم» وتزويدهم 
بالثقافة الاسلامية الواسعة» وإعدادهم للاسهام فى معركة اللسان والقلم» وتبصير 
المسلمين بمزايا الشريعة الإسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين الأصلية من 
الكفاب و السك 
نشر العلوم الاسلامية والعربية بين المسلمين فى الهندء وتعميم اللغة العربية بين 
المثقفين» ورفع مستواها كتابة وخطابة. 
التوجي الذيتي السليم السليين فى القصايا الرافتة»-والتشاكل التاجمةة نكف 
يتمكنوا من المضي فى طريقهم على هدى وبصيرة. 

والله هو المسئول أن يهدينا إلى سبيل الرشاد. 


عدد صفحات الجزء: 5٠١‏ 


